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 الرمزية 

 ادويكچ ارلزچ :تاليف

 لؤةعبد الواحد لؤ: لى العربيةإ نقلها

 نظرية الرمزية  --1

إذ يمكن أن . كلمات الكلاسيّة و الرومانسيّة، يمكن لكلمة الرمزيّة أن تشمل معاني واسعةً جدا مثل

غير مباشر، عن  شير إليه بشكل  مباشرةً، ي  شير إلى شيء من التعبير بدل أن ي   عمل في وصف شكل  ست  ت  

أن يكون لها  يدد إذا أريجب أن تتحدّ " ةمزيّ الر" من الواضح إذن أن كلمة . أو شيء آخر ط  طريق وس  

 .معنى كمصطلح نقدي

كما  -الأولى في هذه العملية تقتضي الاتفاق على أن الأمر لا يقتصر على استبدال شيء بآخر والمرحلة

دران في بأوراق الخريف التي انتثرت على الغ  "ثلاً في مقارنة اندحار فلول الشيطان م< ملتن>يفعل 

بقي ما يزال ي   الكن هذ. دةبل استعمال صورة ملموسة للتعبير عن أفكار ومشاعر مجر   -"الومبروزاڤ

للتعبير عن في مقاله عن هاملت بأن الطريقة الوحيدة < إليوت.س.ت> ساع، كما يشيرالمعنى شديد الاتّ 

أي مجموعة من الأشياء، " معادلاً موضوعياً "ي هي بإيجاد ما يدعوه ليس رمزاً بل شعور في شكل فنّ 

ما يشبه < ستيفان مالارميه> قالوقد ". وضعاً، سلسلةً من الأحداث تكوّن صيغة ذلك الشعور المحدّد

لكي يكشف  عاء شيء قليلاً قليلاً استد" عندما عرّف الرمزية بأنها فن 1981عام  ،ةذلك قبله بثلاثين سن

ولكنه (. 968الأعمال الكاملة ص " ) حالةٌ روحيّة" ن اختيار شيء ت ست خلص منهأو هو ف   ؛عن مزاج

: وفي القسم السابق من تعريفه قال -"بسلسلة من فك الرموز" أضاف أن ذلك المزاج يجب أن ي ستخلص

 ."قليلاً قليلا" ث عن استدعاء الشيءمن الضروري أن نلاحظ أنه تحدّ 

 ،ن أن المعادل الموضوعي ومزاجه المرافق يجب أن لا ي كشف عنه بوضوحوكلا هاتين العبارتين يتضمّ 

في موضع آخر من  <مالارميه>وهذه في الحقيقة نقطةٌ يؤكد عليها . بل يجب الإشارة إليه ضمناً وحسب

من قصيدة، لأن  تقاةر من المتعة المسأن تسمية الشيء هو إبعاد للقسم الأكب" حيث يرى ،نفسها ةالفقر

" -به وحسب ىفهو يرى أن الشيء يجب أن يوح". هذه المتعة تكون في عملية من الكشف التدريجي

ثم يصل إلى القول إن الممارسة الكاملة لهذه العملية الغامضة هي التي تكوّن ". إيحاء، ذلك هو الحلم

– الرمزية 

  ."الرمزهي التي ت شكّل  إنها الممارسة الكاملة لهذا السرّ " 

ريد مالارميه فقد قال ما يقرب من ذلك كثيراً عند تعريفه مصطلح الر  < أونري ده رينيير> أمّا   مز م 

بأنه مقارنة بين الم جرّد والملموس في واحد من مصطلحات المقارنة، يشار إليها إشارةً وحسب، أي 

ضمراً  وحيدا ولا يعطي  قىه لأن الرمز في هذه الحال يبوكما توسّع رينيير في قول. يبقى المصطلح م 

القارئ سوى إشارة ضئيلة ،أو لا إشارة إلى ما هو موضوع الرمز، فلا بد أن ينطوي الشعر الرمزي 

مثل و شبه من معجمه، ومع :ويروى أن مالارميه قد قال مرة إنه قد أبعد  كلمتي . على نوع من الغموض

مقطع يفسّر تلك الصورة في  بعهاتنقسم بوضوح بين صورة  افتتاحية يترة بكّ  من قصائده الم   أن بعضاً 

قصائده اللاحقة، كما سوف نرى،إذ يميل بشكل متزايد إلى إلغاء، أو في الأقل التخفيف من التفسير، 

ً وي   بكية عند. بقي على الرمز من دون تفسير تقريبا  ولپ >وشبيه بذلك المناظر الطبيعية الحزينة والم 
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جايل مالارميه التي ترمى أن توصل إلى القارئ كآبة الشاعر الشديدة، ولوأن قصائده نادراً ما < يرلينڤ م 

 .تعبّر صراحة بأن ذلك هو ما ترمي إليه تلك القصائد

ن التعبير عن الأفكار والمشاعر، لا بوصفها مباشرةً ولا بتعريفها من لذلك يمكن تعريف الرمزية بأنها ف   

ر  ملموسة ، بل بالإيحاء بماهية تلك الأفكار والمشاعر، بإعادة تكوينها خلال مقارنات واضحة م ع صو 

فس رة  .في ذهن القارئ من خلال استعمال رموز  غير م 

هذا ليس سوى مظهر  واحد  من مظاهر الرمزية لما يمكن أن ي دعى بالمظهر الشخصي الذي يبقى  لكن

ل الصور ستعم  ت  ا بإسم الرمزية الإرتقائية، حيث وثمة مظهرٌ آخر يوصف أحيان. على المستوى البشري

لا يكون  شامل،الملموسة بشكل رموز، لا لأفكار معينة  ولا لمشاعر لدى الشاعر بل لعالم مثالي واسع 

كتمل وهذا المفهوم عن وجود عالم مثالي يقع خلف الواقع قد انتشر . عالم الحقيقة فيه سوى تمثيل  غير م 

وهومفهومٌ يعود بالطبع، في الأقل، إلى أفلاطون ، <  گسويدنبور>لثامن عشر على يد فيلسوف القرن ا

مع انحدار العقيدة المسيحية ، وما  ،ولكن بحلول القرن التاسع عشر . وقد قام بدوره في المسيحية

صاحبها من بحث عن طرق أخرى للتخلص من عالم الواقع القاسي، أمكن تقبلّ فكرة أن هذا العالم 

عر، يقول عروع بر الشّ  إنهّ بالشّ  . عربلوغه، لا عن طريق التصوّف أو الديانة، بل بوساطة الشّ   الآخر ممكنٌ 

ثم يذهب  --الروائع  الكامنة وراء القبر فُّ الروح  ستش  ت  " وپملاحظات جديدة حول إدگار " في< بودلير>

ر  إلى القول إنه عندما تستطيع قصيدةٌ بارعةٌ أن ت   في العيون فإن ذلك دليلٌ على حقيقة أن  الدموع   ست د 

لقد كان . القارئ يجد نفسه منفيّا ً في عالم منقوص، فيتشوّق للانعتاق منه نحو الفردوس الذي انكشف له

بإسم < رامبو>بودلير ومن جاء بعده هم الذين رفعوا الشاعر إلى مرتبة الكاهن أو النبي، أوما دعاه 

ة على الرؤية وراء الأشياء في العالم الحقيقي، نفاذاً إلى جواهر الأشياء الموهوب بالقدر" الشاعر الرائي"

 ناعم   وغدا هدف الشعر أن يخلق للقارئ هذا العالم خارج الواقع، بتحويل  . المحجوبة في العالم المثالي

ة ويعرّف مالارميه هذا الهدف في عبارة شهيرة يزعم فيها أنه خلق في شعره لا أيّ . للواقع كما نعرفه

حقيقية، بل غياب  جميع باقات الزهور؛ الزهرة الأساسية التي لا يمكن أن توجد بين أيّة زهور في  زهرة  

فهو يقول إن هدف الشعر جميعا ً،في عبارة  شهيرة  أخرى، هوخلق جواهر صافية  . هذا العالم الأدنى

 .دون أي إعاقة  من أي صدى للواقع الملموس الذي يحيط بنا

الرمزي الإرتقائي هو الوصول إلى ما وراء الواقع ، يتوجّب عليه، كما هو واضح ،  ومع أن هدف  

 ،انطلاق ، ولكي يجعل الانتقال من الواقع إلى المثالي مثل الرمزي الإنساني أن يستعمل الواقع نقطة  

وهذا تضبيب مقصود . تكون الصور في الشعر الرمزي من هذا النوع غامضة أو مضطربة في الغالب

باستعمال العبارة ) ي تستطيع عين القارئ أن تركّز على ما وراء الواقع، على الفكره الرئيسة لك

ولنأخذ .فيها سوى تجلّيات منقوصة ة  ل الرموز المختلفالتي لا تشكّ  ( الأفلاطونية الأثيرة عند الرمزين

اعر أن يقدّم للقارئ فكرة إذا أراد الش -مثالاً واحداً معتمداً على المثال الذي استعمله مالارميه نفسه

الزهرة فيجب أن لا يرسم بوضوح شديد الصورة المحددة لوردة  أو سوسنة، بل يجب أن يخلط بين 

والتعريف النفيس الذي يقدّمه مالارميه، والذي . صورتين لكي يمكن استيعاب جوهر الزهرتين معا 

وخارج حدود ! أقول زهرة: " تييستعصي على الترجمة، وقد سبقت الإشارة إلى جزء منه ،يجري كالآ

النسيان، حيث يستبعد صوتي كل استدارة شكل ، وحيث لا وجود سوى لكأس الزهرة الرقيق، تنهض 

 . )958الأعمال الكاملة،ص ")جميع باقات الزهور ها بصفائها، وهي غياب  موسيقياً الفكرة  نفس  

فع إلى النسيان وأي شيء آخر غير كأس لذلك يبدأ مالارميه من الواقع؛ ولكن أيّة زهرة  محسوسة  تد

الزهرة المعروف يبرز من هذا النسيان ،وهي الفكرة الكاملة عن الزهرة، أي غياب جميع باقات 

 .الزهور، الذي سبقت الإشارة إليه
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لأنه من قواعد الرمزية " موسيقياً "من المهم أن نلاحظ أن مالارميه في هذه الفقرة يستعمل الظرف 

ً أن مايساعد أكثر في تحديد المعنى بصورة أكثر دقّة هو المعادلة بين الشعر البشرية و الار تقائية معا

ً في أواسط  والموسيقى، بدلاً من المعادلة بين الشعر والنحت، أو بين الشعر والرسم، الذي كان شائعا

عن  في مقاله< يترپوالتر >والسبب في هذا المعتقد، كما يبيّن . القرن التاسع عشر في فرنسا

ً يتطلّ " هو 1981المنشور عام " جيورجيوني" لأنها تمتلك " ة الموسيقىع إلى وضعيّ أن الفن جميعا

ون، كما تفتقر إلى ذلك العنصر من الدقة الذي من خاصية  في الإيحاء التي يبحث عنها الرمزيّ 

ه في الكلمات هي " عن الموسيقى قبل كل شيء. "ون بإخمادهوالذي يرغب الرمزيّ  ،الضروري توفّر 

والتي تنتهي باستبعاد  1981المنشورة عام " الفن الشعري"مقالته بعنوان  يرلينڤالعبارة التي يبدأ بها 

ب   ر لكل شيء لا ينطوي على هذه الخاصّ م  وكل ما " :الموحية بوصفه محض أدب غامضةية الموسيقية الكّ 

ر في (708لة ،ص الأعمال الكام") تبقىّ هو أدب ، وهو بذلك يردّد ما قاله رامبو من الرفض المبكّ 

 <اليريڤ ولپ>ما أ". جميع ه نثر مقفىّ" :رسالة كتبها قبل ذلك بثلاث سنوات عن الشعر الفرنسي بأجمعه

ف الرمزية في مقال عن بودلير ) الذي قد ي عدّ آخر الرمزيين فهو يعبّ ر عن فكرة  مشابهة  عندما ي عرّ 

لاستعادة الموسيقى "بأنها لا تزيد عن رغبة  أبداها عددٌ من الشعراء( 617 -611مال الكاملة،صص الأع

غايرة  في مقال عن  و هي فكرةٌ  -" التي هي لهم في الأساس سبق أن عب ر عنها مالارميه بطريقة  م 

 .(511الأعمال الكاملة،ص ") باستلاب وظيفة الشاعر" همهالذي يتّ  <اگنرڤ>

كان الشعر الرمزي في الغالب يرفض الالتزام  ةالموسيقي ةفي بلوغ السيول ةهذه الرغبجل أمن 

 ةً لشعراء الرومانسية، التي بقيت سائد ةالجهود الثوريمن م غعلى الر،بخصوص النظم ةعراف القاسيلأبا

 -شخاصلأتختلف بالطبع باختلاف ا ،ونمما يمارسه الشعراء الرمزيّ ، ودرجتها  ةونوع الحري.في فرنسا

 ع للذهاب أبعد من لين نادرا مايتشجّ يرڤوكان  ،في هذا المجال كبيراً  داً دّ  ج  لم يكن م  الذي هم بودلير ق  سب  أو

بعد من ألى إخرى سرعان ما ذهب أ ة  جهمن لكن رامبو ". عر الحرّ الش  "غليبل "رعر المتحرّ  الش  " 

 ةشكل قصيد ىفتبنّ  ،والايقاع ةمن القافي نماطلأا من قيودر الشعر الفرنسي يحرتل ةالمحاولات المتواضع

مثل  نه في الواقع ثوريّ إف ،ةيشتغل في حدود تقليدي أنه في الغالب دونه يبأمع ف ،ما مالارميهأ. النثر

" ) رد  ن  ةمير  " 8181من حياته عام ةخيرلأشهر الأكتب في ا ة، إذالخلافي ةرامبو في طريقته الحذر

 .ذلك التاريخ ذمن ةصاللأالتي لم يظهر ما يعادلها في ا، (77-544،صص ةعمال الكامللأا

قد تكون  ،فكارلأمن ا نحو عالم   ،لى ما وراء الواقعإللنفاذ  ةي محاوله ةن الرمزيإلذلك يمكن القول 

 اً ل عالمشكّ  التي ت   ،فلاطونيلأفكار بالمعنى الأو اأ ،هشاعر  مبما في ذلك  ،في ذهن الشاعر التي فكارلأا

ً مثاليّ  ما وراء ظاهر  ، إلىكهذا جل بلوغ  أومن . نسانلإالذي يطمح اليه ا ،الطبيعيالعالم يسمو على  ا

 كبيرٌ  ويوضع توكيدٌ  .ثالث عد  ثير تجسيمي لبلوغ  ب  أمن ت نوعٌ  ،من الصور جٌ زيوجد في الغالب م ة،الحقيق

 ةتطاولالم   ةف  فر  هذه الر  " ةعباربفي الواقع  مالارميه هاففي الشعر التي يعرّ  ةالموسيقي ةكذلك على الصف

يقاع المنتظم في لإاستبعاد ا ىكبر جرأ ةلى مرونإوصول ال ة فيبغجل الرأومن  ،"بين الصوت والمعنى

            .   ةالتقليدي ةالقافي ةنظمأر من مثلا واستبعاد النمط المتكرّ   (سكندريلإا)عشري  يثنلإالوزن ا

                         

جان >نجد تعريفها في بيان نشره  ةً وي  ل لنفسها ه  بهدوء تشكّ   ةالمنوال راحت الرمزيوعلى هذا 

ن ألى القول بإب توفيه ذهب الكا ،8111سبتمبر 81بتاريخ  يك ارولفا ةفي جريد ة  في مقال <مورياس

في  ةالطبيعي ةفي الشعر والحرك ةرناسيّ لبا ةها من الحركلف  ن من خ  أداها وبخذت م  أقد  ةالرومانسي

ً لأ من الفن كان منتظراً  اً جديد لاً شك أنو  ة،لى النهايإكذلك  اقد وصلت ةروايال لا  و نه كان ضروريا

 ةزائفال ةوالحساسي ةوضد الخطابي، ها ضد تزويد المعلوماتأنب ة  الجديد ة  وقد وصف الحرك .مناص منه
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فكار لأشكل خارجي لعطاء إ ةن هدفها محاولأقال ب ،عن ذلك وعوضاً  .وضد الوصف الموضوعي

يريد الشعر الرمزي أن " -(فلاطونيلأن يؤخذ بالمعنى اأنه كان يريد لهذا المصطلح أومن الواضح )

" الرائد الحقيقي" ذكر بودلير بوصفهي   ةالجديد ةومن بين زعماء الحرك". بشكل محسوس ة  س الفكريتلبّ 

يرلين ڤ ةبينما كانت مساهم ،"الوصفالشعور بالغامض و فائق " ةالحرك ىعطأنه لأمدح مالارميه وي  

ً  ةن هذه القائمرامبو عوغياب ". ةتحطيم قيود النظم القاسي" كما قال هي ولكن السبب ،  قد يبدو مستغربا

 .في بدايتها في ذلك التاريخكانت رامبو  ةسمع ة أنر بحقيقفس  ن ي  أبدون شك يمكن 

ن الذي كان يفعله هو أو 8111بحلول عام  ةكانت موجود ةن الرمزيأترف بعن مورياس يأولكن مع 

ً منها هبيان دّ ع  وفي الوقت نفسه كان ي   ،لجمهور الواسعلعلان عنها لإا  ةالمدرس"س سّ أنه قد أو ،للمستقبل جا

ريفان گ-ييليهڤل وفرانسيس ييل و ستيوارت ميرگمثل رنيه  التي شاركه فيها شخصياتٌ "ة الرمزي

ً من الإضطراب أالذي هو وكان هذا . كان ڤوستاگو  ةون الرمزين بعض النقاد كانوا يعدّ لأثار نوعا

ً  مجالاً  صونيخصّ وبذلك  ةالرمزي ةللمدرس ةً مرادف  ةالمدرسبقهم الحبإلعدد من صغار الشعراء  واسعا

. ة وحسبالرمزي ةدين للحركهّ  م  لى موقع الم  إ همالارمي و لين و رامبويرڤو مستبعدين بودلير ة،الرمزي

 على صغارمفيد ومناسب  طلاق مصطلح نقديّ  إفي  ةبعض النقاد يدركون عدم وجود فائد ةمثو

من الحركات  ة  لى واحدإ فيها لا ينتمون ة  غائم ة  في منزل تاركين في الوقت نفسه شعراء كباراً  ،الشعراء

 ةوالحرك ةالرومانسي ةالحرك: الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشرفي اعت شالتي  ىالثلاث الكبر

 .ةالرمزي ةوالحرك ةالبرناسي

 

 بودلير" مطابقات" – 2

فكار لأمن ا تخفي وراءها عالما   ة  ن الواقع ليس سوى واجهإن مفهوم الرمز المزدوج الذي يقول إ

 أبودلير مع المبد ةصل في حاليت   ليه، هو مفهوم  إالشاعر، أو عالما  مثاليا  يصبو  ةخيلحاسيس في د  لأوا

ذ إحاسيس؛ أحاسيس عند بودلير ليست محض لأاف". تطابقات"بعنوان  ةالمعروض في غنائي ته الشهير

 :رنى أو الظف  والغ  أبالفساد  ،مثل   ،حاسيسأفكار وأها التعبيرعن بوسع  

 .......هو عن العطور

 والفساد، والثروات، والإنتصارات..... 

 

 :خلفها ة  مستور ع  تقب   ة  مثالي شكال  أ هي رموز   بلشياء أشياء ليست محض لأو ا

 

 ةحيث الدعائم الحي   د  عب  م   ة  الطبيع

 .ةمضطرب بعبور كلمات   حيانا  أتسمح 

 ...برها خلل غابات من الرموزالإنسان ع   يمر  

 

تبعها بعد تو ،8147ولى عام لأفي طبعته ا "زهار الشر  أ"د بودلير الوحيد، جل  من القصائد في م   وثمة عدد  

م تناغ  "فمجموعة . ل هذين المفهومين المترابطينو  أر ، تصو   ثانية موس عة  كثيرا   ة  سنوات طبعذلك بثلث 
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تقريبا من  ان بمجموعهتكو  ت انهلأ ،ولى محض وصف منظر طبيعيلأا ةقد تبدو في القراء مثل  " المساء

 :الكمان ة  نغم ريج الزهور، خفوت  أ، تضاؤل ةالشمس الغارب -رو  من الص   ة  سلسل

 

 يقهاعلى سو   ذ تهتز  إيام لألت اقب  أ

 خور؛ب   رة  جم  م   مثل   تعبق   ة  زهر كل  

 سيم المساء؛في ن   والعطور   صوات  لأا و تنداح  

 .نواه   وار  ود   كئيب   رقص  

 

 خور؛ب   ة  رجم  مثل م   عبق  ت   ة  زهر كل  

 كسير؛ مثل قلب   الرباب   ويرتعش  

 !واهن وار  ود   كئيب   رقص  

 .جليل ذبح هيكل  مثل م   ة  وجميل ة  والسماء حزين

 

 مثل قلب  كسير؛ الرباب   يرتعش  

 !ماتالظل   الشاسع   م  العد   يكره   دنف  م   قلب  

 .جليلمثل مذبح هيكل  ة  وجميل ة  حزين والسماء  

 .ةلدتج  بدمائها الم   ة  والسماء غارق

 

 !ماتالظل   الشاسع   م  العد   يكره   ف  دن م   قلب  

 الماضي الوضيءى من يستجمع كل ماتبق  

 ...لدةوالسماء غارقه بدمائها المتج  

 !سقد  م   عبد  عندي تلتمع مثل م   وذكراك  

 

ن جميع هذه الصور إلى أم المرشد يقد   " سقد  م   عبد  عندي تلتمع مثل م   و ذكراك  "  خير،لألكن البيت ا

 ة  موضوعي بدائل   ةت، هي بالحقيقول  قد ت   ةشياء جميلأ ةتنطوي على عنصر مشترك هو فكر ةالمتكرر

 .قديم ب   لى ذهن القارئ المشاعر التي خبرها الشاعر عندما عاودته ذكرى ح  إن تعيد أغرضها 

ربع قصائد أولى من لأجدا، هوما نجده في ا مختلف   جل خلق شعور  أ، ولو من نفسها تماما   ةوبالطريق

 تماما عما نجده في   نه مختلف   أو لو  ،مشترك حيث يكون لجميع الصور عنصر  " ةبآك" بعنوان 

 : "م المساءتناغ  "

 

 تها،م  بر   ة  على المدين طر، غاضبا  الم   إله  
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 رد والظلماتمواجا  من الب  أ دلق  ه ي  ت  رب  من ق  

 ة،المجاور ةعلى القابعين الكالحين في المقبر

 .في الضباب ة  على الضواحي الغارق والموت  

 

 ،راحست  عن م   ة  رضيلأفي بحثه في ا ،ط يوق  

ي بجسمه الناحل الضئيل؛ لا يكف    عن التلو 

 ،السقوف حول   هيم  ت   عجوز شاعر   و روح  

 .كئيب رتعش  م   ح  شب   بصوت  

 

ط  وال، الناقوس  ينوح    نة  خ   د  الم  ة  ب  ح 

 ة،ات الساعة دق  ح  في نشيجها ب   تصاحب  

 ،ة  ن ف  ع   ب  لع   وراق  أ ةد  في حين ش  

 

 ،شمطاء ة  د  قع  م   ىلد ة  كئيب ة  ركت  

 ،القلوب ة  كيالفتى الوسيم مع ملفيها ث يتحد  

 .ىهما الذي تول  عن حب   ،سىأب

 

ً  ةلى مضمون القصيدإ دليلاً  ،خر كلمتينآبل  ،خيرلأهنا كذلك يكون السطر ا ن أعند ذلك ندرك . جميعا

 ةالتي نزلت على تجرب ةيد الموت الباردبن تجعل القارئ يشعر أتريد  ة،قها المختلفر  بط   ة،ر السابقالصو  

 ،الڤه السمراء جين دون تمثل بودلير و خليلت  أالتي يمكن  ،القلوب ةكيالحب بين الفتى الوسيم وبين مل

ً  وجوداً  ستحضراً م   ي معنى أو أ ءي دفألها  دع  بينهما فلم ي   ةمن انتهاء العلاق ة  طويل ة  بعد مد تعيسا

و في  ةً،جل ذلك محاولأمن  "ةبآك" ةتكون قصيد ،مؤلم حزين   مشهد   ضعن كونها مح وبعيداً  .حقيقي

الشعور الذي  خلق  القارئ  ىلد  لتعيد   م المساءتناغ  مثل ما نجد في  ةً،ناجح ةً محاول ةً الخاص هاطريقت

 .ديس الرموزكطريق ت عنعرفه الشاعر 

كبر أدور  ةرتقائيلإا ةلرمزيلوقد يكون  ،من هذا النوع تقوم بدور كبير في شعر بودلير ةنسانيلإا ةوالرمزي

 شعور   حض  ذلك يستدعي لا مإن ويمكن القول ،مثل  "المساء متناغ  "في  ما لى حد   إنوعان ال تداخلو ي

 ةقصيد د  ع  ت   أن ويمكن كذلك .فردوس ة  صور ،ضمني قل بشكل  لأفي ا ،كذلك يستدعي بل ةالكامل ةبالسعاد

 ةمحاكم"سارتر بعنوان  ةما رواي ه بشكل  ضجحيم تعرنوعا من )من جحيم  لمشهد   تصويرا  " ةبآك"

كبر على الجانب أ خرى تضع تشديدا  ألكن قصائد  .عتمةم   ة  يبمن خ   ة  حالعن على التعبير  ة  علو ("ةيسر  

ة الش عر"ففي . لى ما وراء الواقع نحو عالم مثاليإل لغ  غ وتحاول الت   ة،رتقائي من الرمزيلإا م  لم  ،مثل" ج 

ره سود الفاحم و تجاعيده هو الذي ذك  لأولا كون لونه ا ،ال هو الذي اجتذب بودليرڤجين دوعر يكن ش  

 :لى موريشيوسإقام بها قبل ذلك بقليل في المحيط الهندي  ة  برحل
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قة، حر   آسيا المتطاولة و أفريقيا الم 

ي  ت  تقريبا   ، بعيد ، م   كلهما عالم  غائب 

رة ، غابة  ع ط   ...يحيا في أعماقك 

 

ن يعود أ ن بودلير كان يريد فعل  أفلو. بحنان  واقعا  مضى ر  ستذك  هذه ليست محض حالة  من واقع  حالي ي  

ف مل التوق  أعلى  ة،صليلأا ةيه ليقوم بالرحللت عصر  أ نأ قبسه التي ت  سر  ألكانت  ةستوائيلإلى البلد اإ

ليه في إوالذي كان يسعى  .لى هناكإن ترسله أ دها كثيرا  ع  سسي   ،ها في باريسأالتي بد ةالبوهيمي ةالحياعن 

 .حالي ع  غطاة في واقم   ة  ماضي ة  في ذاكر جل ذلك كان يجد رمزا  أومن  ،لاوجود له هو فردوس   ةالحقيق

الخلود  ةر عنه للقارئ هو فكرعب   ت   وما ة،في القصيد ةللصور المختلف مشتركا   خرى نجد عنصرا  أ ة  ومر  

 ،"اقبر   لم  ح  "، "تقريبا   ت  ي   وم   ،بعيد ،عالم غائب تماما  " :نها مصطلحات مثلر عالتي تعب    ةل نهايالو

و  ،"ةومستدير شاسعة   سماء   رد  لازو  " ،"لاتنتهي ة  ح  رج  م  " ،"ةبديلأا حرارة   حيث ترتعش   ة  صافي سماء  "

 "حلمأ حيث   الواحة  "

عادل حيث يكون الم  " ةلى رحلإ ة  دعو" ةعرض في قصيدت   ةفردوس قادمعن  ة  كثر مثاليأ ة  وثمة صور

لى إنه في الواقع لم يصل أولو  ،طبيعي هولندي عالم بودلير غير المادي هو منظر  في الموضوعي 

 ةاللزمفي  ة  من الخلود في عباراتها وبخاص ة  نمعي   ة  صف "عرالش   ةم  ج  "ا في كثر مم  أوفيها ربما  ،هولندا

 :اتر ثلث مر  التي تتكر  

 

 وجمال، ليس سوى نظام  كل شيء ‘ هناك

 .ولذ ة ، هدوء  ف  ر  ت  

 

اب ندا"قصيدة  ه وما يدعوه فيخر يستذكر بحنان طفولت  آوفي موضع  الفردوس " باسم" موئيستا وإر 

 ."رزهار الش  أ"من تحتها عالم  ل  ط  خرى ي  أ ة  وهي خيم" ةضر من الصبابات الطفوليلأخا

فهو في . بودلير من الواقع خلل الشعر هرب  للفردوس ي   ةضفاء شكل شعري على هذه التمثيلت الرمزيإب

بومضاتها ة ه الصافيج و سماوات  توه   ه الم  لم  وح   ،ه البعيد الغائبخر يكون فيه عالم  آ د واقعا  يوج   ةالحقيق

 ،خ هذا العالم المثاليرس   في شعره الذي ي   ة  ف والتلذ ذ موجوده ذات النظام والجمال والتر  رض  أو ة،الدافئ

 .كذلك ائه  سب بل لقر  ه وح  ليس للشاعر نفس  

على  وقادرا   ه،لى الفردوس من ورائإدار الواقع لل ج  خالنفاذ  على قادرا   ساميا   وهكذا يصبح الشاعر كائنا  

الزهور  ة  لغ"على فهم  "تصعيد" ةر عنه قصيدكما تعب    ة ،وهو موهوب بالقدر. خرينلآلى اإتوصيل رؤياه 

، رضلأهنا على ا  في  وهو كيان من ،هذا الفردوس معصل بطبيعته يت   ة  وهو في الحقيق ".شياء البكماءلأوا

 ،مع المسيح ة  صريح ة  هشاب  التي تكاد تعمل م   "رزهار الش  أ"  ةح مجموعتالتي تفت "ةباركم  " ةحسب قصيد
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 ةس  قد  الم   ةو الرسال ةالملئكي ةالتي تؤكد الطبيع "أزهار الشر" في خرىأالاتصال مع قصائد  ةوهي شديد

 .للفن والفنان

ن أومع  ؛"زهار الشرأ" ةساسها تقتصر في الواقع على القليل منها في بدايأفي  ةهذه القصائد المتفائل

 ،عاكسفي هذا المقطع في حقيقتها في الاتجاه الم   ةتكون الحرك "ومثالي ةبآك"عنوانها  ةالطويل ةالافتتاحي

ن أوراء العالم الحقيقي يمكن للشاعر  ة  ن  من اعتقاد فائق في تفاؤله بوجود ج  بة، و آلى كإي من المثالي أ

 بل ة  ن  ج   مع خر المطاف تطابقا  آن الواقع قد لا يكون في أالتشاؤم ب عميق   دراك  إلى إعيد تكوينها، يدركها وي  

 ةبودلير في قصيد هو مايقوله -"نه الشيطان الذي يسحب الخيوط التي تسيطر عليناإ" .مع الجحيم طابقا  ت

رلقصائد ةمقدم ةالتي تكون بمثاب "لى القارئإ" ولى لن لأا ةن التفاؤل في القصائد القليلأالقارئ ب ه، ويحذ  

 ز له مكان  ج  سمى قد ح  أ لا يعود يرى نفسه كائنا   "ومثالي ةبآك"ة وعندما يقترب من نهاي. ن يتلشىأيلبث 

 :نهإبل  "ةاركمب" ةقصيد فين قال أكما سبق  ة،ن  في الج  

 

  ، كيان  فكرة ، شكل  

 انفصل عن السماء الزرقاء وسقط

 صص  ر  في نهر جحيم متعك  ر  م  

 .لا تتخلله عين من السماء

 

 "بةآك"مثل  ة  ن، ليس في قصيدلآه بودلير اح  يلم   كئيبا   بل جحيما   ة  متوهج ة  ن  د الواقع يغطي علي ج  ع  لم ي  

رجال  ة  لسبع ة  برع  م   ة  حيث تبرز له مسير "ةون السبعن  س  الم  " ةوضح في قصيدأ ة  وحدها ولكن بصور

 .خارجين من الجحيم ،ين مشلولينن  س  م  

خير لأفي البيت ا. العالم القابع وراء الواقع ةمن طبيع تماما   لا يعود بودلير واثقا   "الشرزهارأ" في نهايه 

التي يعرفها عن طريق  ةرحلته في الحيا نهاءإ ةعندما تكون رغبته الوحيد "ةالرحل" ةخيرلأا ةمن القصيد

نه يسير نحو مكان مجهول قد أيعترف ب" من الرعب وسط صحراء من الضجرواحة  "  نهاأما مضى ب

 :و نارأ ة  ن  ما ج  إيكون في انتظاره 

 

 ،هم  ، ماذا ي  ةن  و ج  أ ، جحيم  ةلى قاع الهاويإسقوط  

 .في قاع المجهول لاكتشاف جديد

 

 دعىمما كان ي   قسما   ةنسانيلإا ةمع الرمزي ةرتقائيلإا ةل الرمزيشك   ت  

لى مستوى إوما تثيره من مشاعر  ةشياء الماديلأمن مستوى ا ةالتي تشمل الحرك" ةالتطابقات العمودي" 

ويوجد . فكار ومشاعرألى ما تثيره من إ ،، من المشاهد والأصواتةوالمشاعر الشخصي ةدالمفاهيم المجر  

حساس ملموس إعلى المستوى نفسه من  ةوالحركأ" ةقيف  لأالتطابقات ا" عي باسمماد  في شعر بودلير كذلك 
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ن العطور إلايقتصر بودلير على القول " تطابقات"  ةبيات التي سبق اقتطافها من غنائيلأفي ا. خرآلى إ

 :بل يقول كذلك" و انتصاراتأو ثروات، أمفاسد، " ن تكونأيمكن 

 

 .تتصادى صوات لألوان والأالعطور وا 

 ،طفاللأمثل جلود ا ة  غض   هي عطور  

 .مثل المروج مثل النايات، خضراء   ة  عذب

 

 ةو خضرأو الصوت الرقيق من النايات أطفال لألمس جسد انفسها مثل م   ةلذلك تكون للعطور الصف

 "زهارالشرأ"في  ليها كثيرا  إشير أقد " ن الحواستزام  " وأحاسيس لأفي انتقال ا ةوهذه العملي. المروج

من  ة  عرها صورا  مرئيحيث يثير العطر في ش   ،الڤلى جين دوإهه في تلك القصائد الموج   ةوبخاص

 ةحاسيس المختلفلألكن هذا التطابق بين ا. ةصوات البواخر في الموانيء البعيدأو أ ةراضي الاستوائيلأا

ساس في شعر بودلير التي لأهي او  ،في التكرار ةالعام ةكثر من تنويع على العمليأهو في الواقع ليس 

ر عن و يعب   أ ن يخلق شعورا  أبل  ة،كرو تعريف ف  أ ةقص ةن هدفه ليس روايلأو. به من الموسيقىتقر   

 ةوالطريق. وتدعم الموضوع الرئيس الداخلي في القصيدة ردوما  تكر   ة  م رموزا  خارجيراك  فهو ي   ،انطباع

أشبه بما  ةحاسيس مختلفأيجاد صور تتصل بإهو  ة،الرتاب بوفي الوقت نفسه لتجن   ،لعمل هذا ةالواضح

تناغم "ساس بين أ لكن ثمة فرق  . وركسترالأفي ا ةلات المختلفلآيعمل المؤلف الموسيقي في استدعاء ا

ر عنها عب   من جهة ،حيث يكون الشعور بسعادة مضت والانطباع عن فردوس مفقود ت   ،مثل، "المساء

 ةبيات الثلثلأخرى في اأ ةالشم والسمع والنظر، ومن جه ةخاطب حاس  ت   ةمستويات ثلث ىصور عل

يكون التعبير ، مل أحساس بعالم بل لإسر والأحيث يكون الشعور با" طائر الت م  "ة من قصيد ةخيرلأا

 :جميعها ة  رئيم   بتراكم صور  

 

ر بالزنجي    سلولةالمنحولة  الم   ة  أفك  

 دة،جه  م   طى في الوحول، وبعين  الخ   رجر  ج  ت  

 فريقيا الشموخ،أفي  ة  تبحث عن نخيل جوز الهند السامق

 لا ينتهي من الضباب؛ وراء جدار  

 

 ستعادر بجميع الذين فقدوا شيئا لن ي  فك   أ

 همبأولئك الذين يشربون دموع  ! بدا  أ بدا  أ

 ،نونح   ة  حزانهم من ذئبأويرضعون 

 .جففةم   زهور   نين مثل  تغض  م   يتام  أأفكر ب
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 روحي هيم  اء حيث ت  لف   ة  في غابوهكذا 

 .ادينبوق الصي   ة  نفخ مثل   ة  د ذكرى قديمترد  ت

 ،ةالتائهين في جزير ة  ارر بالبح  فك   أ

 ...خرينآ وبكثير  ... سرى المغلوبينلأبا

 

بنظام  ، وغالبا  ةمختلف ر  صرار على تكرار الشيء نفسه بصو  لإفي ا ةالبودليري ةيولا ريب أن هذه الخاص  

واسط القرن التاسع عشر، أهي ما دفعت الناقد الفرنسي البارز في  "تناغم المساء"كما في  ،عليف   مة  لاز  

. ن يريد قولهأر عيها لقول ما يند  د في س  قصائده تجه  " فرديناند برونتيير،إلى الاستخفاف بالشاعر بقوله 

ن أصحيح ". يكون شاعرا  ف اليائس لسوى التشو   من شاعر   ،و شبه شيءأ ،والمسكين لم يكن لديه شيء

حد أن أ" زهار الشرأ" ةصالألى إ ة  شارإ، ولكنها ةه في السنوات اللحقكم  عاد النظر في ح  أبرونتيير قد 

ه الرمزي نحو مر في فهم وتقدير التوج  لأا ةخفق في بدايأفي عصره قد  ةالبارز ةدبيلأالشخصيات ا

 .الشعر

 يرلينڤألحان  -3

 

، بعد بودلير بجيل  من الزمان، وبدأ مسيرته شاعرا  عندما كان بودلير في 8152يرلين عام ڤول پولد 

ه . قليل لا  إ "أزهار الشر"ذروة شهرته، فلم يستطع تجن ب التأث ر بمجموعة  ولم يكن ذلك إلا  لأن مزاج 

حمي ة   وبنيت ه النفسية لم تكونا غير متشابهة مع ما لدى بودلير؛ إذ أن كليهما قد تمت ع حمي ة ، بل م  بطفولة  م 

له البالغين تتزايد صعوبة  ڤد الواقع القاسي في عالم بشكل فائق، وكلهما قد وج   ل بودلير من  لكن  . تحم  تحو 

طيدا   لا  و  ولو أنه في الحياة الفعلية كان  "أزهار الشر"ره في الأقل كما تصو    -التفاؤل إلى التشاؤم كان تحو 

لا  أقل انتظ و  حا  دائما  جيئة  ڤبينما نجد في حياة . اما  دون شكتح  با  بين يأس ووذه يرلين كما في أعماله تأرج 

ل ي ة"في مجموعة " المرابع الحزينة" قاتم وتفاؤل بالغ التوهج،من الحزن في ح  الى الفرح  "قصائد ز 

 في مجموعة" الضائعةالألحان "، ومن الكآبة الغامضة في"الأغنية الجميلة" والاطمئنان في مجموعة

كم"إلى التصميم الراسخ الواضح في كثير  من قصائد مجموعة " صبابات بل كلمات"    .               "ةح 

                             

في التعبير عن ذلك  -فضل شعرهأقل في لأفي ا -بودلير أيرلين فهو يتبع مبدڤولكن كيف ما يكون مزاج 

مع مشاعره " يتطابق" نفسها باستعمال رمز خارجي ةوهو يفعل ذلك بالطريق ،المزاج دون وصفه

 ةالحجار ر والسقالات حوله وكتل  ڤ بناء اللو ةعادإن إ "م  طائرالت  "مثلما قال بودلير في   و تماما  . ةالداخلي

 :جميعها تحميل اليه مغزى خفيا  

 

 حجارة، ، كتل  ، تراكمات  ة  جديد قصور  

 . ضواحي قديمة، جميعها تغدو لي رموزا  
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ن ذلك يعكس إل في ريف الضباب فين يتجو  حنه أ "صبابات دون كلمات"يرلين في ڤو هكذا يعترف 

 :ةحزانه الخاصأ

 

 ل،يها المتجو   أهذا الريف،  ب  ر ما يشح  د  على ق  

 .بنت نفسك تشح  أنك أيبدو لي 

 

باستثناء ة، نها وصفيأيرلين تبدو ڤمن قصائد  ن كثيرا  إف "ةكآب"وفي  "تناغم المساء"ي مثل ما نجد ف

حيث لا  "ةالجميل ةغنيلأا" ةختلف، نجد المنظر الطبيعي في مجموعأن هدفها الحقيقي م   ة  شارات قليلإ

ن هذه هي في الواقع أو ،خير في كل مقطع ما يشير إلى وجود شخصينلأيوجد سوى البيت المنفصل ا

 :ةرقيق ب   ح   ةقصيد

 

 ر الشاحبالقم  

 الغاب  لل  نير من خ  ي  

 صنغ   كل   منو

 ة  غنيأ تهمس  

 ...وراقلأمن تحت ا

 

 ه يا حبيبتيآ

 

  ،تعكسة  ركالب  

 ،مثل مرآ ة  عميقة

 ة  ظليل ة  صور

 لصفصافة  داكنة

 ...حيث تنشج الريح

 

 .م، فقد حان الوقتلنحل  

 

 سلم ةنينأطم

 ةورقيق ةواسع

 ة  نها هابطأيبدو 

 من السماوات
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 ...الغروب ها شمس  ر  نيت  

 

 .ةحان وقت السعاد

 

في  ةمن الغنائيات الديني ة  ستعمل في واحدنفسها ت   ةن الطريقإساس فلأبا ختلف  غ م  ل  ب  ن الشعور الم  أومع 

رصادي لإعنيين اويمكن القول بالم  ) ين المجازي والزمنيي  بالمعن " يوم" ةيرلين كلمڤعالج حيث ي   "حكمة"

التي تثور في داخله  ةالروحي ةبالعاصف ر عن شعور  عب   ي   ةفعلي ةتصوير عاصفو عن طريق ( والزمني

 :وهو يكافح ضد الغواية

 

 ة،تلتمع طوال النهار، يا روحي المسكين ةالزائف ةيام الجميللأكانت ا

 ...وهاهي ترتعش في الغروب نحاسي اللون

د البر   فقات  فقد كانت تتلمع طوال النهار بد    اقمن الب ر 

 ة  ردم   حصيد التلل، م   كل   ة  فتل  م  

 ة  حو كاس   ،الوادي موسم  

 ...بالغناء دعيك  ست  ت   التيالزرقاء  السماء  

 

يانو بخريف، ال ةغنيأ، ةالشموس الغارب"مثل  ة  كثر شهرلأفضل قصائده واأغيرها من  في هذه وفي كثير  

يرلين النوع ڤيعالج  "السماء تحت السقفله يد  واهية، في الضجر اللمتناهي في الحقول، في ب   ق  الذي ت  

 ةن المظهر الإرتقائي من الرمزيأولكنه يختلف عن بودلير في . مثل بودلير ةنسانيلإا ةنفسه من الرمزي

 ةنوع من الحياإلى  ،ماملألى اإوحتى في تلك اللحظات التي ينظر فيها بتفاؤل . عمالهأفي  يغيب كثيرا  

التي كتبها  ،مثل ،"ةالجميل ةغنيلأا" ةفي قصائد من مجموع) شديد الاختلف عن الواقع كما كان يوم ذاك

يبقى موقف ( ةلى الكثلكإبعد عودته  ة  التي كتبها مباشر "ةحكم" ةوتلك القصائد من مجموعأ ،قبيل زواجه

للفردوس الذي  ة  وقدرته على خلق صور ةبودلير الخيالي ةلى قو  إفقد كان يفتقر . في جوهره يرلين عاطفيا  ڤ

 ،ة  كامل ة  ن قصائده في الغالب تسقط في تفاهإهذا ف يرلين عندما يحاول فعل  ڤن أ ةوالحقيق. كان في انتظاره

عن ذلك التعبير عن انطباع عن عالم آخر لا  وتحاول عوضا   ة،ن تكون قصائد رمزيأخفق في الواقع وت  

كثر الطرق أليه بإالوصول  من نمك   ف الوسائل التي ت  ص  ن تحلل وت  أوتحاول  ،نه موجودإتزيد على القول 

 :"ةالجميل ةغنيلأا" ةفي مجموع ةمن كثير من القصائد غير الناجح قل نجاحا  لأمن ا ة  كما في واحد ،ابتذالا  

 

 خلل حياتي ،هادئا ،طىالخ   سير واثق  أن أريد أبلى، 

 نصيبي؛ليه إنحو الهدف الذي يقود خطاي 

 :بل عنف، بل ندم، بل حقد
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 .سيكون هذا واجبي السعيد في الصراع الممراح

 

ض ي ت طاول  طريق الحياةأولكي   م 

 ،، أقول لنفسية  غنيات  بسيطأسأ غن ي 

 يها، دون شك؛ن تسمعني أغن  أضيرها ولن ي  

 .رغب بفردوس غيرهاألن  ،وصدقا  

 

ة"مثل ة  عن قصيد ن المياه التي تفصل هذا النوع من السطحياتإ م   ة  شاسع من شعر بودلير هي مياه  " الج 

يرلين نفسه مما سبقت ڤخرى عند أمن المياه التي تفصلها من قصائد كثر اتساعا  انها ليست ولوأ، جدا  

نه لا يزيد على إ، بل ةبه بودليريش   ة  آخر بطريق لعالم   ة  ثابتة  ن يبني صورأليه حيث لا يحاول فيها إ ةشارلإا

د حد   ت   ة ،رعب   م   ة  ريعس ببعض لمسات   ةمن التعبير عن مشاعره الذاتي ةالغريب ةته الخاصي  ج  غماس في س  الان

 .عادل الموضوعي لتلك المشاعرملمح الم  

و من  ،شابه من التكرارالم   هسلوبأى م من تبن  غن الثاني على الرأيرلين هو ڤوالفرق الثاني بين بودلير و

وهذا . بودلير وغناه ة  ساعرعن ات  قص   نه هنا كذلك ي  إر عنه فعب   ن ي  أالدوران حول الشعور الذي يحاول 

 ة  من شعر بودلير؛ ولكن حيث تميل موسيقى بودلير إلى الفخام ة  يرلين اقل موسيقيأن شعر ألايعني 

،نتقاة بعنايم   لتقوم بدورها في لحظات   ةحاسيس مختلفأباستدعاء  ةوركستراليلأا على  ة  رطو  م   وصور   ة 

 ،ريح في تاثيرهاص سلوب  أوب ة،والصامت ةمع تواتر الحروف الصائت،مع بعضها  ة  متوازن ر  طسأو ،مداها

التي  "تناغم المساء"بودلير في  ةبين قصيد ة  ومقارن. ةوحميم ة  ناعم ة  من نغمي يرلين مزيد  ڤيكون في شعر 

من  ةوبين هذه القصيد( ...على س ويقها أقبلت الأيام إذ كل زهرة  )لثانيليها في الفصل اإ ة  شارلأسبقت ا

 :ةبين الشاعرين في هذه الناحي ر بوضوح الفرق  تصو   ،يرلين في موضوع غير مختلفڤشعر 

 يزحف فوق الحقول شاحب   ر  ح  س   ضياء  

  .ةفي الشموس الغارب ةبكل الكآب 

 ت ه ده د  بأغنيات  عذبة   والكآبة كل ها

 ةفي الشموس الغارب الذي يغرق قلبي

  ةالغارب مثل الشموس ة ،غريب حلم  أوفي 

 ،على الشواطئ

  ة  قرمزي شباح  أمثل 

  فتدور دون توق  

  ة  هائل شموس   تدور كما تدور

 طىءاعلى الشو ة  غارب
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ئةالم   غانيلأوا ةبين الشموس الغارب" ة  قيف  أ تطابقات  " لىإ ة  شارإكثر من أهنا لا يوجد  دّ   ةوتبقى الصور ه 

ر، ولكن لا توجد صور ن ضوء الغروب قليلاً قار  و ي  . دون تطوير ح  مثل تلك التي  ةٌ رائع ةٌ مع ضوء الس 

في  ةر في تكرار اللازمذ  د الح  عق  سلوب الم  لأوا". لدّةتج  في دمائها الم   غرق  ت   والشمس  :" يستعملها بودلير

ً ر  ع   سمح لما يبدو تكراراً تناغم المساء ي    "تدور" ةفي البيتين الثالث والخامس، و لكلم "ةبآالك" ةلكلم ضياّ

شموس " ةنه قد حدث من اللازمأحتمل ي انطباع ي  أو. البيتين الثالث عشر والرابع عشر ةفي بداي

حيث  ة،خير من القصيدلأرتين في النصف اات يلغيه موقع الكلمتين المتغيّ  ربع مرّ أالتي تتكرر  "ةغارب

 يقاعٌ إه حلّ م   حلّ بودلير ي   ةثني عشري في قصيدلأيقاع البطيء الرتيب في الوزن الإوا. بيتينلان بين فص  ت  

 ةكثير منها تكون شديد في التي قةالطريوالمقاطع  ةماسيخ   ةبيات القصيرلأبسبب ا ،غير منتظم ،سرعأ

ً بحيث لا  الارتباط نحوياً   .يمكن فصلها إيقاعيّا

 ة  نيب   ،على الرغم من ذلك ،التي بلغت ة،التقليدي،بل  لوفأبشكل غير م ةضير  الع   ةوكانت هذه النغم

يرلين ڤعطت شعر أهي التي  "تناغم المساء"في  ةتزنالم   ةالفخم ةفي النبر د  من ج   كما نجد  الشعور نفسه 

هم أنتج واحدا من أوكان في الواقع قد  رناسيا  پ فقد بدا شاعرا   .بت فيهت  في الوقت الذي ك   ةصالته الشديدأ

و تنتهي  8111عام  "ةلي  ح  قصائد ز  "ولى بعنوان لأمجموعته ا ةرناسي في خاتمبلالتعبيرات عن المذهب ا

 :بسؤال بلغي

 "ينوس؟ڤتمثال ميلو ع  ن ص   خام  من ر  أ" 

صبح مشهورا  لا بسبب وضوح البيت الشعري واكتمال الشكل الذي سبق أن حاول، أولكنه سرعان ما 

كان الذي  صبابات بلا كلماتد في  الشعر المترد    ةن يبلغه، بل بسبب سيولأليس من دون بعض النجاح، 

في هذه  ةن البساطأمما يوحي ب غنيات بلا كلماتأبعنوان <  مندلسون>من عمل  ا  عنوانه بالذات مستعار

حساس إر عنه من وبما تعب   أ ة،بغراب ةعجم  يقاعاتها الم  إولكن في  ،القصائد لا تقع في معناها وهو منهم

  .رارالحزن وعدم الاستق

 د  ع  ت   ،المنظور التاريخي نه، فيأومع  ة،في الرمزي ةيرلين الرئيسڤ ةهي مساهم ومع أن ك سر  قيود النظم

ز القرن التاسع عشر شكال التقليدية في الشعر الفرنسي التي  تمي  لأعن ابتعاد لإة في اهم  خرى م  أ ة  خطو

في  ةنه نبذ القافيأصحيح . شكال تماما  لأبحيث ينفصل عن هذه ا ةيرلين لم يكن من الشجاعڤجمعه، لكن أب

الذي كان لها في شعر  السائد   ص بشكل كبير الدور  نه قل  أو -ةرخيص ة  ليح   -ةبها تافهس  الفن الشعري وح  

عاد توكيد اعتقاده أ ةخيرلأنواته انه في س  أ ة،  والحقيقهمالها تماما   إ د   لى ح  إولكنه لم يذهب  ،مثل ،بودلير

همل أتماما كما  ةهمل نظام الغنائيأنه قد أللشعر الفرنسي، كذلك الايقاع، ولو  ةضروري ةن القافيأب

ومع  8175و8172و  8118عوام  لأفي ا ة، المنشور"بل كلماتصبابات "و  ،"ةالجميلالقصيدة "تقريبا

كثر ألكونه   -ي البيت الذي يقوم على عدد غير متساو  من المقاطعأ" البيت المنفرد" نه  كان يمارسأ

لى إبعد من هذا أولكنه لم يذهب  ،و موقفأو ليس فيه ما له وزن  ، في الهواء كثر ذوبانا  أو غموضا  

وقد . صول النظم تماما  أي عن لى التخل  إو أ ،ات الطول غير المنتظم في نمط غير منتظمبيات ذلأاستعمال ا

عر، على الرغم من ذلك، ، لكن الش  دائما شعر   ،بالطبع ،ن النظم ليسأليرى  ةبما فيه الكفاي تقليديا   يبق
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                     .كذلك ة دائما  ن الامر ليس في الحقيقأن يبي ن أ، وترك لصديقه الثوري رامبوهودائما نظم  

                           

 

 "الرائي"رامبو  --5

قبل  8174وانتهت عام  ة،عشر ةن يبلغ السادسأقبل  8171ت في العام أبد شاعرا   ةمسيرة رامبو الشهابي

من شاعر ن يقفز أاستطاع  ةفي خلل تلك السنوات القليلو ،ومع ذلك. والعشرين من العمر ةن يبلغ الحاديأ

بحيث  "ةالطليع"في  بارزا   ليصبح عضوا   ةرناسيالبيامه أيرلين في ڤيشبه  يكاد يكون في تقليديته شاعرا  

 .في طبيعتها تحمل نغمه حديثة حقا   ،بعد مرور قرن من الزمان ،بقيت قصائده حتى اليوم

 ،ولىلأا تهنشره قصيدمن شهر أ ةقل من ستأي في أ ، 8178مايو عام/ يارأر من شهر وفي تاريخ مبك   

 ،كما سبق القول ،ل فيهاحم  التي ي   "الرائي ةرسال"بعنوان  ةصدقائه رسالته الشهيرأحد ألى إكتب رامبو 

بما تجاوزه الزمن  ختنق  نه م  لأ ،رتيناورفض لام "ىقف  م   نثرا  "بوصفه  على الشعر الفرنسي جميعا   ةبشد

والذي كان يريده هو . بوعي مبالغ فيه يا  نه كان فن  لأ ،بودليره ل حتى على بطلوقد حم   ،من شكل في شعره

اقتطافها و  ر  التي كث   ةهي العبار "خرآهو  ناأ". الشاعر  ةمن الشعر التي تطلق العنان لعبقري ة  شكال جديدأ

ي غيراقب ويص ن واجبه هو الوقوف جانبا  إ بقولهن رامبو يسعى لتوضيحها أحيانا ولوأسيء فهمها أالتي 

ن يخلق ألا  ،الشاعر ةوهكذا تكون وظيف "راقبها و أصغيأمن فكرتي  ة  بقر  على م  ": ح فكرتهتفت   ىلإ

نه يؤدي إقصاه فألى إ أفع هذا المبدوبد   .ذاتها ن تتطور بحد  أن يسمح لها أ بل ،عن وعي وتصميم ةالقصيد

رت في التي تطو   ةرامبو في الواقع المنبع الرئيس لهذه الحرك عد  وي   ة؛الرمزي ةلى ممارسإفي الواقع 

ر عن عب   ما ي   المعالم قدر   ةواضح ةر عن نظريعب   لا ي   "يئالرا ةرسال"ولكنه في  ،بواكير القرن العشرين

 .من ما يميز من كان في مثل عمره ،من كل نوع م بنظام  ر  من الب   غامض   شعور  

 

رلين يڤت ليمارس أكانت قد تهيّ  ةرضيلأنتاجه لكن اإعلى  ثر قليل  أن هذا الاستياء لم يترك سوى أومع 

" رامبو أفمنذ ذلك التاريخ بد. 8178سبتمبر / يلولأاريس في پلى إكبر عندما دعا رامبو لأيره اثتا

ففي .ةمدهش ة  بسرعرلين، وذلك يڤمورياس بدل تطبيقها على  ةبتطبيق عبار" ةقيود النظم القاسي تحطيم  

. التجديد التقني ةلأرلين في مسيڤبعد من أنجده يذهب  8172مايو / يارأمن القصائد كتبها في  ة  مجموع

يرلين، لكنه يذهب ڤ، مثلما فعل ةمن المقاطع غير المتساوي بيات ذات عدد  أفهو لا يقتصر على استعمال 

ً أبعد من ذلك فيمزج أ التي تحتوي " ةالصباح الجميل فكرة" ، كما نجد فيةمختلف ة  ذات أطوال متعدد بياتا

 ة  بل اثني عشر مقطعاً غير منتظم ،مقاطع ةو عشرأ ةو تسعأ ةو ثمانيأ ةو ستأربعة أبيات ذات أعلى 

خفق في حيث نجده ي  "ةدمع" ة كما في قصيد ،هماللإمن ا ة  ساويتم ة  ج بدرجعال  كذلك ت   ةوالقافي.ةبالمرّ 

أو  ةطويل ةالتي تعني خشب   perche بكلمة يفيكتف" فندق"  eauberg بتناس ةالحصول على قافي

ً من السمك، و يقرّ  " عذارى"  " viergesفيها صدى يناسب" رمحا"  coquillages ةن كلمأر نوعا

   " villageoisesالقرب من  ةكثير ةفيها قافي" شجار البندقأ"     noisetiersمة    ن كلأو
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و يكتب الشعر المر سل،  ةخر بقايا القافيآيتخلى حتى عن  " يارأرايات " بعنوان ةوفي قصيد ."قرويّات"

تعني عدم وجود  ةدغير المشدّ  ةالفرنسي ةاللغ ةن طبيعلأمن صفات الشعر الفرنسي  بداً أالذي لم يكن 

 .ةليزيلإنك  ا ةيمكن استخدامها كما في اللغ ةشديد ةيقاعيإنساق أ

التي بدأ في كتابتها في  "إضاءات" دفع رامبو للتحول نحو النثر فيولا شك أن هذا هو السبب الذي 

ويبلغ رامبو تأثيراته . و لأي إيقاع منتظمأوالتي في أغلبها لا يوجد أي أثر للقافية  8172أواخر عام 

توق عة، صورة   الشعرية عوضا  عن ذلك بتكديس صور   فوق صورة، وبخلق أنماط  إيقاعية   رائعة غير م 

ر كائنا  إلهي ا   "نبوغ"متغي  رة  تعلو وتنزل مع حركة المقطع، أو كما نجد في فقرته الأخيرة من  التي تصو  

 :يقود شعبه إلى عالم آخر

وا . نا جميعا  حب  أو فنا جميعا  ر  لقد ع  "  و من القطب  ر   س ب  ألى رإ ر   س ب  أالشتاء هذه، من ر ةذن، في ليلإه ل م 

، لنناديه ةتعب، قوى و عواطف م  الي نظرات   لى الشواطئ، من نظرات  إ، ومن الحشود ةلى القلعإالصاخب 

نفاسه، وقوامه، أعالي صحارى الثلوج، نتابع نظراته، وأع، و تحت البحار و في ليه، ثم نتطل  إع تطل  ون 

 ."وحياته

 ةالمعروف "اريسپكآبة "و المعروف عن بودلير في ". قصائد نثر" لم يكن رامبو أول من حاول كتابة

نثر شعري موسيقي بل إيقاع ولا قافية، "  قد حاول أن يكتب بما دعاه "قصائد نثر صغيرة" كذلك باسم

جا ولقفزات  ،ت أحلم اليقظةفيه من اللين و المفاجأة ما يجعله يستجيب للحركات الغنائية في الروح، ولتمو 

ل  ". الذهن المفاجئة م  قصائد النثر عند بودلير تكاد تكون شعرية ذاتية الوعي، مكتوبة بعناية واضحة في ج 

كتملة ، كما نجد في بداية  ة ش عر"م  م  قصائد نثر " و هي مثل العديد من الأمثلة في "نصف عالم في ج 

طويلاً طويلاً ذلك  دعيني أتنشّق :"أزهار الشر" تعالجهأشبه بنسخة ثانية من الموضوع الذي  "صغيرة

ن أتلف ه العطش ؛ ومثل م  ك  عر  ق كلّ  العطر في ش  وجهي فيه، كما في نبع ماء، أحرّكه بيدي مثل  أغر 

ع طّر ليثير موجةً من الذكريات في الهواء  ."منديل م 

لة في صياغتها، تختلف بشكل واضح عن اللغة  هّ  ت م  نسرحة بل الم  هذه المقارنات البارعة التركيب، الم 

كما  "موسم في الجحيم"وحسب، بل كذلك في  "إضاءات"المباشرة الآسرة التي يستعملها رامبو، ليس في 

ً " نجد في هذه الأبيات في بداية المقطع الأخير من ولكن لماذا نأسف على ! الخريفهل حل  " : وداعا

بعيداً عن أولئك الذين يموتون مع  -غياب الشمس الأزلية إذا كناّ مشغولين باكتشاف الصفاء الإلهي

 ."الفصول

 

وأعطى الشعر  ة،ساليب النظم التقليديأضد  ةالرمزي ةاستكمل رامبو الثور ةبمثل هذا النوع من الكتاب

فقد كان غرضه . فكارلأستدعاء المشاعر والا ةملائم ةكثر وسيلأعلته ج   ةرباش  والم   ةمن القو جديداً  نوعاً 

 ةشهر القليللأيرلين بعد الانفلات من نوع الشعر التقليدي الذي كان يكتبه خلال اڤمثل غرض بودلير و 

يجادها للتعبيرعن إيمكن  ة  ة وسيليّ أو. ف مشاعره وانطباعاتهص  ن ي  ألا  ل  ن يوص  أولى من مسيرته هو لأا

فضل من أحساس بالكون من دون ه مّ في العالم لإوالشعور بالسير على الهواء وا ةالغامر ةالسعاد ةفكر

عد الب   ةشديد غير والتي ما تزال ة،المترابط ةيقاعيلإعاتها االتي بتجمّ  ةالصغير ةالبسيط ،ر هذهثالن ةقصيد
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لى إ اك  بّ كاليل من ش  لأو با آخر، رج  لى ب  إ ناقوس   رج  لحان من ب  لأبا عت  لقد توسّ :" من الشعر المرسل

ته باشر  رامبو في م   ىه ما لدشب  ن هذا ي  أومع ". رقصأنا أو ة ،لى نجمإ ة  وبسلاسل الذهب من نجم ،اكبّ ش  

م بودلير في تتصل بوضوح بما قد   ،للتعبير عن شعور ة،رهذه الصور غير المفس   ن تراكم  إيجازه فإو

 :ةكك ومل  التي تصف زواج مل   "ةيّ ك  ل  م  " ةومثل ذلك قصيد. "القمرالشاحب"يرلين في ڤو  تناغم المساء

بنداء  ةالعام ةفي الساح أةذات صباح بين أناس  في غايه الطيب، ارتفعت قامتا رجل وامر"  

لى إث وتحد  . ضحكت وارتعشت!" ةكون ملكأن أريد أ"." ن تكون ملكةأريدها أ ،صدقائيأيا : "يقول

 ةعلم القرمزيلأوا ،جين طوال النهاروبقيا متو  . طويل وغرقا في عناق   ة،ومعاناصدقائه عن ظواهر أ

 ".يان في حدائق النخيلو طوال العصر بقيا يتمش   ،ترفرف على البيوت جميعا  

ن ألى إثمة كلمتان أو ثلث مما ينطوي على مغزى يشير  "القمر الشاحب"و "كآبة"وكما هو الحال في 

يجاد عالم لإالذي جاهد " رفيقي في الجحيم" رلين الذي دعاه لاحقا  يڤبو و مريده هما رام ةالملك والملك

وبحدائق  ةعلم القرمزيلأبصور ا ةعا بالانتصارات المتمثلعندما تمت   ة  قصير ة  مثالي ونجحا في ذلك لفتر

ر مثل قصائد قد  ت  ن أنها يجب إف ةق معنى القصيدم   ع وتع  فكاره توس   أرامبو و ةبحيا ة  ن معرفأومع  .النخيل

في  من النجاح بعد كفاح طويل لشخصين مختلفين كثيرا   ة  عابر ة  للحظ يرلين بوصفها استدعاء  ڤبودلير و 

لكن حتى على هذا . ساسلأفي ا ة  نثويأو دا  كثر ترد  أ ة  خر ذو طبيعلآقوي وا واثق   حدهما شخص  أ :المزاج

في بلد  ة  وملك لزواج ملك   ا ليست وصفا  هنأ ىعل ةالمستعملر الرموز ن يفس   أمر للقارئ لأالمستوى يترك ا

 .بعيد

 

سلوب لأع في اوتوس   ىن رامبو تبنّ أ ،وحده، في مجال العواطف ةو لم يكن في ميدان الرمزية البشري

من  ةً هميأكثر أحيث يقوم بدور  ،كذلك ةالارتقائي ةا بخصوص الرمزيمّ أ .يرلينڤالذي استعمله بودلير و 

 ،عالمه المثالي ةطبيع هفي شعر بداً أل حلّ  ن رامبو لم ي  إف ة،ر عنه في قدرته الفكريالذي يقصّ   ،يرلينڤدور 

ً  ةوالتقليدي ة،ركّ  بمن قصائده الم   ة  واحد ىوينطبق هذا عل. لى القارئإن توصيله عنه لا يزيد أبل   ،نسبيا

اريس في پ إلى بيل مغادرتهالتي كتبها ق   "الزورق السكران" ةقصيد ،عمالهأشهر بين لأوهي دون شك ا

لزورق  نها محض وصف  أعلى  ةهذه القصيد أقرن ت  أويمكن . يرلينڤليلتحق بزميله  8178سبتمبر 

لكن المعنى . عجيب لم  نها وصف رامبو لح  أعلى  أقرن ت  أو أ ،مواجلأش خص ن يندفع بهياج فوق ام  

مّة"بودلير ةصيدكما في ق" الزورق السكران" ةالحقيقي في قصيد  ،يكمن في التراكم الهائل للصور "الج 

 .عن الفردوس الذي يبتغيه الشاعر لا على وصف، بل على بناء انطباع   ،مشترك يجعلها تل حّ  بعامل  

 ،بكثير عمرا  صغرأن السبب في ذلك كونه أولا شك . عن فردوس بودلير لكن فردوس رامبو يختلف كثيرا  

في شمال شرق فرنسا تحت  ةالصغير "يلڤل شار" ةفي المحيط الخانق في مدين ة  دمحد   ة  وقد عاش حيا

بل . ليهإمن الذي كان بودلير يرنو لآا ىءه المثالي ذلك الملجأ الهادفلم يكن عالم   ة،متسلط ةقاسي سطوة أم   

نف ل تة ةنف وهياج وحريع   كان عالم   ،على العكس لزورق يندفع دون  ةالصور ةو وظيف. قبل كل شيء م 

 وغيلن بحر   ة  هائل فاع  أ ةفي مواجه ينة  مواج مثل فل  لأيتراقص على ا ،لها د  ان في بحار لا ع  ك  توجيه من س  

ر بها رامبو التي شع   ةالقارىء يشعر بالهياج الشديد وهذيان السعاد عل  ارات ما ئية هي ج  وجبال جليد وفو  

هذه  ةأن حالات الهروب القصير ةالحقيق. يت قبل ذلك بشهورو ثلث عندما هرب من البأفي مناسبتين 
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لى الدار إ ة  ن يعود خلسة كل مر  أ ا  ن رامبو كان مضطر  لأ ةاريس وبروكسل كانت ذات مسحة حزينپلى إ

ن يكون ألما كان يشعربه يمكن  ن وصف  ولا م   ،لما كان قد فعل حقيقي   ولا يوجد وصف   ،يامأ ةبعد بضع

 :"الزورق السكران"التي نجدها في  ةالهائل للرمزيثير أله ذلك الت

 

 ،وافيرالمياهن  وأعاصير   قها البروق  يت السماوات تمز  أقد رل

 ،قالغس   يت  ألقد ر: الموج والتيارات وكواسر  

 مامرب ح  يرتفع مثل س   والفجر  

 !وهأنهم قد رأ ب الناس  حس  حيانا ما ي  أ يت  أوقد ر

 

، لأنه في ذلك التاريخ لم سب  كانت الأمور التي كان قد تخي لها رامبو وح  ن هذه كذلك أو يجب أن نضيف 

وخلفا  عن بودلير لم تكن لديه مصادر الخبرة الواسعة في الحياة ليستقى . يكن قد سبق له أن رأى البحر

الواقع  ولكن، مثل عالم الذاكرة عند الشاعربودلير، كان عالم الخيال عنده أكثر واقعية  من. منها خيالاته

. أي الشاعر الذي ينفذ برؤيته إلى عالم آخر يقع خلف الواقع" الشاعر الرائي" وهذا هو معنى عبارة. نفسه

الشاعر " نأكان رامبو يعتقد بالمقابل  ،للشاعر ة  ب  وإذ كان بودلير يشعر أن قوة الرائي هذه انما هي ه  

الإرباك " كما يرى في" إرباك الحواس "نه يفعل ذلك عن طريق التقص د فيأو" يجعل من نفسه رائيا  

د الكبير لجميع الحواس  ب شكال الح  أجميع " -يةالحس    ةنواع التجربأفبإخضاع نفسه لكل ". الطويل المتقص 

خرون و لآشياء التي لا يدركها الأن يرى اأعينه سمى ت  لأا ةمن الحساسي يكتسب نوعا  " والعذاب والجنون

 ن يفهمأ

لذا فالشاعر عند رامبو هو كيان إلهي قادر على خلق . بودلير ةبعبار" اءء الصم  شيالأالزهور وا ةلغ" 

، كذلك نجد "مباركة"عالمه الخاص، ومثل بودلير الذي قارن بشكل ضمني الشاعر  بالمسيح في قصيدة 

". كون ذلك الذي سوف يخلق الله  نفس هأسوف " :قوله "تهمة الحب" يرلين في قصيدةڤرامبو، كما يقتطف 

ففي . يتناول الواقع كمادة  أولي ة يخلق منها عالما  جديدا   "إضاءات"والحقيقة أن رامبو في مقاطع عديدة من 

ية" قصيدة ل بعد تماما  إلى النثر، إذ هي مكتوبة  ) مثل   "ب حر  وهي قصيدة أخرى حيث لم يكن قد تحو 

ر وأبياتها غ  :تتحول الأرض إلى بحر والبحر إلى أرض( طواللأير مقف اه و مختلفه ابالشعر الح 

 -محاريث الفضة والنحاس

- حيازيم الفولاذ والفضة

- تندفع خلل الأمواج

 .تقتلع جذور الأدغال

 اليابسة، وتي ارات  

د ، والأخاديد    الطويلة من مياه الم 

 تستدير في اندفاعها نحو الشرق،



19 
 

- باتجاه أساطين الغابة،

 نحو جذوع الرصيف،

امات    .الضياء تكت سح جان ب ه دو 

يمياء"بعنوان  "موسم في الجحيم" ه رامبو في مقطعهذا ما كتب  " لقد تعوّدت  على شيء من الهذيان "  خ 

ولكن هذه العملية من الهذيان التي عوّد نفسه ." لقد رأيت  بكل وضوح مسجداً في مكان مصنع "،"الكلمة

يرلين ڤلقد قام . م طويلاتشكيل الواقع لم تد   ةعلى رؤية مساجد في مكان مصانع، لإعادعليها، هذه القدرة 

ةً خلاقة، لكن العلاقة الحميمة بينهما قد ساءت بدور حيوي لتشجيع رامبو في محاولته جعل الشعر قوّ 

 "مموسم في الجحي"وفي ذلك الوقت كتب رامبو . 8173يوليو / وانتهت إلى خصومة  عنيفة  في تموز

في الجنّة حيث يقوم هو بدور  لى ما مضى من شهور  كان لها أن تكون ،على النقيض، موسماً إناظراً 

ً والذي كان ي   .الإله الخالق قدّس للذهن صار يصفه الآن باسم هذيان،  دعى سابقا بعبارة الارتباك الم 

 ومثل ذلك العنوان الفرعي ".موسم في الجحيم" وهذيان هو في الواقع عنوان أحد الفصول الرئيسة في

يمياء الكلمة" أن قوة الكلمة يمكن أن ت غيّ ر  ،الذي سبقت الإشارة إليه يتضمّن قناعته في الماضي "خ 

 .كان فيها من الخطل قدر ما لدى أصحاب الخيمياء في العصور الوسطى ،المعادن الخسيسة إلى ذهب

ومع ذلك، مثل بودلير في . مثل بودلير، يخفق رامبو في محاولته النفاذ إلى ما وراء الواقع نحو عالم مثالي

رون السبعة"و  "كآبة"وعلى الرغم من تشاؤمه في الماضي في قصيده  "الرحلة"نهاية  عم   ، نراه "الم 

ك  يمكن أن توجد الجن ة أو الجحيم، يدرك أمر احتمال أن يكون كل ذلك يمكن بلوغه، وأن في أعماق الد ر 

يتعافى من يأسه وي مسك بالأمل بأنه ،على الرغم من إخفاقه، فإن  "موسم  في الجحيم" كذلك رامبو في ختام

ل حين بصبر  عنيد ، : " فجر عهد جديد سوف يطلع، ويمكن الوصول إلى عالمه المثالي س  وعند الفجر، م 

 ".سوف ندخل إلى المدن الرائعة 

ولكن .  "رامبو أو النبوغ الجزوع" صبر كان هو الذي يفتقر إليه رامبو ؛ بل إن ثمة دراسة  بعنوانلكن ال

 يصف شاعرا  آخر هو ستيفان مالارميه بانه " النابغه الجزوع" الكاتب نفسه الذي يصف رامبو أنه

وقد كان مالا " لنابغةذلك الصبر العنيد الذي يميز ا"  -"يمتلك ذلك الصبر الطويل الذي يمي  ز النابغة" 

رميه في الحقيقة هو الذي كان أكثر اقترابا  من أي شاعر رمزي لبلوغ هدفه والذي ي ع د  عموما   كاهن 

  .الرمزية الأعلى

 

 و اللامتناهي مالارميه -4 

مثل ما كان الحال مع زملئه  ،م بالواقعر  ساسا من نفس الشعور بالب  أ ةرتقائيلإا ةمالارميه الرمزي ةنظري

فمما لا شك فيه . ةسباب مشابهألى إعزى ن ي  أالرضا بدوره يمكن تنبع م وكان هذا الشعور بعد  . الرمزيين

 -ةمضطرب ة  قدعاش طفول ،يرلينڤمكان استثناء إمع  ،من هؤلاء الشعراء لا ن كأوهي  ة،حقيقه مهم وجود

بعد ست  ةسرلأهجر زوجته وارامبوووالد  ،من عمره ةالسادسفقد توفي والد بودلير عندما كان في 

من  ةفي واحدو .من عمره ةفي الخامس ا  مالارميه عندما كان صبي   ةيت والدوف  وقد ت   ،سنوات من الزواج
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نه كان يظهرله أيتذكر  ،من الضياء ة  يصف شخصا تحيطه هال " طيف"ره بعنوان بك   قصائد مالارميه الم  

 :ةلوالدته المتوفا ة  مثالي ة  صور لا  إ، وما ذلك ةرعط  من النجوم الم   وينثر فوقه عناقيد   ،حلم طفولتهأفي 

 

 والحورية النوراني ة الهالة

 التي كانت في قديم الزمان على غ فواتي الجميلة لطفل مدلل

طب قتين ، ناثرة  من يديها الم   تمر 

ع طرة  نثارا  ثلجي البياض من باقات  نجوم  م 

 

عره يومها  8112الأبيات إلى العام تعود هذه  عندما كان مالارميه في العشرين من عمره، وعندما كان ش 

ه للحياة،ي   هر  وأن يعود " الشبابيك"حسب عبارته في قصيدة " أن يدير كت ف ه للحياة"  عب  ر عن إدارة ظ 

 لزهر فيه الجماللولادة من جديد في العالم الذي فق ده وما زال يحلم به، عالم ي  

 

لمي إكلي  ل  إلى ولادة  جديدة ، حامل  ح 

 .إلى سماء  داخلية  حيث ي زهر الجمال

 

بذهنه الثاقب  و 8115 عر بودلير بشكل واضح، ولكن في نهاية عامعر مالارميه يشبه ش  هنا وش  إلى 

لى حلم إنه لا يستطيع ببساطة اللجوء أوجد مالارميه  ،اتهلّعقنع لتطلى جواب فكري م  إق وحاجته قّ  تح  الم  

كان ثمة من بديل للواقع فيجب، في رأي مالارميه، أن يكون قابلاً وإن  .غريب غامض عن العالم المثالي

بلوغ مثل هذا التعريف كان هو الهدف الذي وضعه مالارميه لنفسه في السنتين  وإن، للتعريف العقلي

التي تظهر " هيرودياد"التفكير الإستبطانية   لأميرته الهادئة   "النظرة الفائقة الصفاء"مع 8114و  8115

 .في مسرحيته الشعرية التي بدأها في هذا الوقت، والتي ترمز إلى بحثه العنيد عن جواب لمشكلته

لا  إلى النتيجة بادية  ولكنه عندما سل ط الضوء البارد للعقل على مسألة طبيعة العالم المثالي توص ل أو 

ث مة  ةوفي عدد من رسائله في هذه المرحل .وراء العالم الواقعي لا يوجد سوى فراغ خاو  الوضوح بأن 

ن ألكنه في استناده إلى اعتقاده بأن عالما  مثاليا  لابد ". اللشيء هو الحقيقة"وإلى " الع د م"إشارات إلى 

فاندفع بعد هذا الاستنتاج  ،لگهي لماني لأفه على عمل الفيلسوف ا، وربما أعانه في ذلك تعر  ا  يكون موجود

ن  " اللمحدود"ن العالم المثالي يقع في المنطوى من الفراغ الخاوي، بان أب-لى استنتاج ثان  إول لأا متضم 

كثر مما يفعلن في مرادفهما أبسهولة   ةو هذا المصطلحان يقفان على تعارض في الفرنسي. " العد م"في 

من  ويخلق نوعا   ،نواع الاتصال بالواقعأجميع عن ن ينقطع أ الشاعر ةلذلك كانت وظيف. ليزيةگنلإبا

م ن في  ،الفراغ داخل نفسه تنطوي فيه الأشكال المثالية من العالم اللمتناهي التي تفيض و" العدم"المتض 

 .وتتبلور
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ش خص ن"  د ستيفان الذي ع  أولم " ، 8117كتب مالارميه إلى صديقه كازاليس في عام " أنا الآن غير م 

 ."ناأ يوما   لى ما كنت  إن تتطور أويمكن  ،رى بهان ي  أيستطيع العالم الروحي  بل وسيلة   ،فت هعر  

". خرآنا هو أ"  ما قاله رامبو بعد ذلك ببضعة سنوات عندما كتب وبين ةثمة تشابه عجيب بين هذه العبار

ً  ينلّ ستق  م   ةفكارهما المتوازيألى إن الشاعرين قد وصلا ألكن الواقع  راها بطرق وطوّ  عن بعضهما تماما

فرغ فكره نجد مالارميه ي   ىلإق تتدفّ  ةع رؤاه المضطربد  وي   فإذ كان رامبو يقف جانباً . الاختلاف ةشديد

الزهور " ه عنر  و  ويقيم عن وعي مشابه ص   ،على الواقع ةه عن وعي من جميع الصور القائمذهن 

 ةالقصيد دّ ع  ن ت  أتنطبق على ما يمكن  ةوهذه الحال. اليها ةارشلإالتي سبقت ا" ةفكار الصافيلأا"و "ةالغائب

" بعنوان 8111يكتبها في عام  أو بدأ ،التي كتبها ةعمال مالارميه، وهي الغنائيأالرئيسة في مجمل 

وبعدد من  ،، بلا عنوان8117 ةي في سنأ ،ةسن 21التي نشرها بعد حوالي " عن نفسه ةمجازي ةغنائي

 .تغييرات ذات قيمه قليله نسبيا

بيات، لألهذه ا ةحرفي   ةً و معنى لتقديم ما يشبه ترجمأليس من قيمة  ة،مثل جميع قصائد مالارميه اللاحق 

 ىلإيرمز  ،بقوامه الملتوي ،لتمثال العقيق ةصابع المرفوعلأا: تيلآبالشكل ا ةولكن يمكن نقل هذه القصيد

 به الشاعر، ذلك العنقاء بين البشر، مخطوطات   حرق  أالشمع الذي  لهيب   ةفي الظلمذ ترفع إ ،قلق الشاعر

جمع فيها لي   ةالفارغ ةفي مناحي هذه الغرف ةولا توجد قارور. ةغير الناجح ةالسابق ةمحاولاته الشعري

 ةالتافه ةفد  لهذا الرمز لظهور شيء من لاشيء، هذه الص   ة  بحري ة  دفحلام، حتى ولا من ص  لأرماد هذه ا

نهي حياته ن ي  أر في حزنه الذي قر   ةزالها صاحب الغرفأع فيها البحر قد سم  ن ي  أالتي يمكن  ةالفارغ

ر وحيد و  عليه ص   طار منقوشٌ لإا ة  بذهّ م   آةٌ لى الشمال تقوم مرع طلّ اك الذي ي  بّ من الش   ولكن قريباً  .شاعراً 

ها العاري تحت السطح سد  ج   غارقٌ  ة بحر  لاحق حوري  نه ي  أالمتضائل ك ةالقرن التي تبدو في ضوء الشمع

النجوم  ةعبالسطارها ترتفع انعكاسات بإالتي يحيط بها  آةوفي فراغ هذه المر. ةحيرالزجاج الذي يشبه الب  

 .الدب القطبي ةفي مجموع
ذا إصرف، ولكن  ةٌ نها وصفيأعلى  ةن تؤخذ هذه القصيدأمكن رلين و رامبو ي  يڤقصائد بودلير ومثل 

ن أنرى  ،فكار مالارميهأوكذلك " عن نفسه ةمجازي ةغنائي"صلي لأا ةخذنا بعين الاعتبار عنوان القصيدأ

لذهن  ةهي دون شك رمزي( ةثير عند مالارميه في هذه الفترلأوهي الرمز ا) ة الفارغ ةهذه الغرف

وهو لا يقتصر . ةره القصيدنفسه وهو ما تصوّ  ةخلق فراغ في دخيل ةعملي ةالشاعر، وهي في الحقيق

 ً  ةصدف -غت من رمز الفراغ نفسهفر  قد أ   ةالفارغ ةبل هذه الغرف ة،فارغ ةذهنه بغرف ةعلى مقارن ضمنيا

هي  آةهو مر ةالرمزي ةيكون الشيء الوحيد في الغرف ،المرتعش ةوباستثناء لهيب الشمع. ةفارغ ةبحري

 "مد  الع  " ةر عن فكربل يعبّ   ،د مالارميهوبهذا يؤكّ . د الفراغنها تعكس وتؤكّ إبل  في حد ذاتها ليست وجوداً 

 ةفي الصفح مفاجىء، ل سحريلى تحوّ إحتى نصل في السطر الرابع عشر  عشر سطراً  ثلاثةفي 

 ةمجموع ةفي صور ،في بروز اللانهائي ة ،مفتوح ة  التي تواجه الشمال من خلال نافذ آةمن المر ةالفارغ

 .السماءما وراء لأالتي تم ةالنجوم الكبير

" نه كانأن قاله في رسالته إلى كازالس بأذن يقول مالارميه في الواقع ما سبق إ ةالبديع ةففي هذه الغنائي

لى بعض إيضا بعض التلميح أم لكنه كان يقدّ  ". قابليةً للعالم الروحي ت رى وتتطور عبر الذي كان أنا 

ولا  ر أبداً ذك  القطبي لا ت   بّ ن مجموعة الد  أ مثلاً . الخطوط التي يشتغل بموجبها لكي يخلق عالمه الغائب
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د حتى كلمة  ،القطبي لذا فمن الخطأ القول إنه في نهاية القصيدة تظهر في المرآة مجموعة الد بّ  ،"نجم"ت ر 

كما قد يقال من أيّة  ةمن صنع مالارميه ، نجوم سبعة غائب ةهو سبعة نجوم متلالئ لأن الذي يظهر فعلاً 

من  ةلسبع نقاط غامض ةمرئي ةبعرض صور يلا يكتف هلارميما أن كثر من ذلك لأوا. سماء معروفة

 ة،القافي في نظام ةر عن انطباع مشابه بوسائل سمعيولكنه يعبّ  ،ةخالي ةفي غرف آةالضوء تظهرفي مر

الرمز المقبول عموما "ذهب"وللأامعناها  ,or ixيعلى قافيت اً ذهل يقوم كليّ م   وهي استعراض عضلات  

  x للحرف ةهي التمثيل الصوتي بالفرنسي ةوالثاني" العصر الذهبي" و " المثالي كما الدورادو للعالم

 ةنجوم كبير ةلمجموع ةالمرئي ةم فقط الصورلا يقدّ   ميهوهكذا نجد مالار. الرمز المقبول عالميا للمجهول

 قافيتي الدائم بينر كذلك عن الانطباع نفسه بوسائل سمعية بفضل التناوب ولكنه يعبّ   من الفراغ تبرز

.ix,or        

، لا لوصف واقع سبق ةالتعقيد، واستعمال جميع موارد اللغ ةبالغ ةيجاد شيء من لاشيء بهذه الطريقإن إ

ن، هو مجهود مريع لم يستطع مالارميه لآيجاد واقع جديد لا وجود له حتى الإ، بل ةوجوده خارج القصيد

ما  ىلإكان يسعى   8181عامحتى وفاته  ة،سن 31و على مدى . لى نتيجة ناجحةإنجازه والبلوغ به إ

د محض عمل كبير بل تعني كذلك حجر الفيلسوف بي   ةلاتعني بالفرنسي ةوهي عبار "له الكبيرم  ع  "دعاه 

فالنقاد  -لا شيء بل تقريبا  ) ولكن لا شيء. لى ذهبإ ةالخسيسل المعادن ن تحو  أالخيميائي التي كان لها 

و  8111التي كتبها بين  ةلينا، فالقصائد القليلإمن جهود مالارميه قد وصل ( ةلأمختلفون حول هذه المس

راسات د"  ، أوما دعاها بنفسهةضيغلبها غنائيات وهي من القصائد العر  أو 31كثر من ألا تبلغ  8181

" وبعض هذه القصائد مثل". ةه قبل البدء بالكتابقلم   ن  ب س  جر   كمن ي   ،فضلأل عمل شيء مأعلى  ةولي  أ

 على موضوع خاصا   بينما تتناول غيرها تنويعا   ،يجاد واقعه الجديدإتعا لج محاولاته "  الوه اجة صابعهاأ

خرى هي مراثي لأوالغالب من القصائد ا. من الموت ةالطالع ةبديلأا ةي الحياأ -"مد  الع   ةلا نهائي"

نر، وهي گاڤ يوالموسيق -يرلين ڤ ،و، بودليرپار گدإوتييه ، گ -ياملأفي تلك ا ةمشهور ةدبيألشخصيات 

  ةله يستمر في الحيام  ن ع  أ لا  إد في الوجود ن الشاعر لم يع  أيقول ولو  ،إذلوفأتتبع نمط المراثي الم

 ،را  ت زوجته مؤخ  وفي  ت   من هذه القصائد يخاطب صديقا   ة  وفي واحد ."غيب لهبدي لا م  لأج االنبوغ المتوه   "

ن أالتي يمكن  ةللكلم ةقالخل   ةلالمحض كونها تؤكد على القو ،تستحق الاقتطاف ةخيرلأا ةبيات الثلثلأو ا

فيها من السحر " الوه اجة صابعهاأ" ةبيات قصيدأمثل  ،يضاأولكن ، من القبر  ةالمتوفا أةتعيد المر

 ةمن المقبر ةالميتة للعود أةع المرلى تضر  إذ ينصت القارئ إالشعري ما يستطيع في الواقع بلوغ ذلك 

بمحض سماع اسمها همسا  في خلل  ةلى الحياإستعاد ن ت  أو ة،لى الدفء والضوء بجانب المدفأإ ةالبارد

 :الليل

 د  رأسي،مرتعش  حيث أسن   ضيء  وئل  و  روحي في م  

سبي من شفتيك    للعودة للحياة ح 

ت مت ما  ذات مساء  .الهمس  باسمي م 
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ولكن كان ثمة . في مسعاه لاستقطار شيء من لا شيء، ليوجد حياة  من موت خفق مالارميه تماما  لذلك لم ي  

مه مما تقد   قل فكري ا  لأجل اللذائذ اأمال من لآلى حين هذه اإر عندما هج   8181و 8114فترة بين عامي 

، مع ذلك بقي يكتب شعرا  و ."مونيه دواردإ"ام الرس   ةن كانت عشيقأالتي سبق " ميري لورين"باسم  ةأامر

وبقي يهدف " بدا  أ ة  روليست مباش   ةيكلمات موح  " نه بقي يستعمل ما دعاهأبمعنى  ،من النوع ذاته شعرا  

 ix  بصوت " صابعها الوه اجةأ"  ةيدول من قصلأومثل ما ينتهي السطر ا. يحاء لا الوصفلإلى اإ

 "مشعل"ة وتنتهي بكلم "عرالش   ةم  ج  " ةحدى غنائيات الحب عنده بكلمإ أكذلك تبد،  or تخير بصولأاو

 من قصيدته عددا   عشر بيتا   ةربعأس في بها لكي يكد  ويقل    ةالجمل ةنيوبين هذين القطبين يلوي مالارميه ب  

 ،رنا إشتعال،مدفأة، ذهب، تويج، إكليل،ب،ولهيب، غر: بالضوء والدفءذهل من الكلمات التي توحي م  

ل   و جواهر، ،ساطع،نيران ،كواكب، جوهرة كثر أ ،من التكرار ةن يوصله بعمليألكن الذي استطاع .  خس 

نه في أمما يعني  ،كثر منه شكل مثاليأهو شعور داخلي  ،يرلينڤي شيء فعله بودلير وأبكثير من  ةكثاف

 ،القارئ ىن يستعيد لدأه ض  وغر  . ا  بشري   ا  لى كونه رمزي  إ رتقائيا  إ ا  ل من كونه رمزي  تحو   8111واخر أ

حساس لإا ،فهافحمر اله  لأعر ماري لورين االتي تشبه اللهيب في ش   ة  الطبيع ،من خلل انطباع بصري

خر آكما يقول في  ،التي أةرملإبه في حضور هذه ا حس  الذي ي   حبورج بالوالشعور المتوه    ةالدافئ بالسعاد

و بالضبط أد بع  ي  ف (تماما   ةالى النهاي ،ل مفتاح المعنى للرمز كما يفعل بودليرمؤج    )ةبيتين من القصيد

 :بين البشر مير  أنه أومخاوفه وتجعله يشعر ك هحرق شكوكي  

 

ب   في لة  ع  ش  تحليق  عر الش   لة  ص  خ    الغ ـر 

 ل   الك   لأجل بس ط   غبات  الر  من   ىص  ق  الأ

 (موت  تاج  يأقول  قد ) حط  ت

ق   ج  بين  الم  الج   فو   القديم   واه  مأ   تو 

 

ى تحس ر  ي ب  ذه   بد ون لكن    ة  متوه جال حابة  الس   ذه  ه  سو 

  ار  الباطني ة  الن   د  وق  ت   دائما  

تمر  منذ  البد ء  ا ده  وح    تس 

 صادقة  أو ضاحكة   العي ن   رة  ه  في جو  

 

 يق دح   م  ناع   ل  ي  بط  ر  ع  

بع  ارا  في ما  ولا ن نج   يتلألأ  ذاك  الذي لا   إص 

ء  غي ر    تصار  بان   أن  ت ؤص ل  المرأة  لا شي 
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ه ي   م  ت  و  اعة  برأ   تم   نيع  ا الص  ه  س  لم 

 

ر  الذي ت ك  وت  الشبالياق   رع  تز    ه  دم 

 (محمد بن يس: المغربيترجمة الشاعر .         )وحارس   ح  فر   عل  ش  م  لك  ذك  

 

 ةمن النقاط والفواصل على الصيغ ضيف عدد  أقد  ،لتبسيط المعنى ةفي محاول ،نهأولا بد من الاعتراف ب

ن ذلك لأقاد على هذا التنقيط المقترح من الن   وقد لا يوافق كثير  . صللأفي ا ة  التي لم تكن موجود ة،الفرنسي

ي نوع أضافات من إية أخرون آاد ق  من التفسير الذي قد لا يشاركون فيه، بينما قد يرفض ن   وعيوحي بن

ر ن ذلك التنقيط يقص   أنه شعر بلأولاشك  ،في قصائده لاحقا   لغاء كل تنقيط تقريبا  إد ن مالارميه قد تعم  لأ

 .عنده ةالجمل ةفي تصوير الدقائق والتعقيدات في بني

ففي . التعامل مع وسيلة تعبير تتزايد في الغنى والتداخل ةكيفي ةلمشكل سلبيا   جوابا  همال التنقيط كان إلكن 

 ة  مير  "  ه الرئيسةتذ عبارف   في عمل ثوري ةيجابيإكثر أ ل  ي مالارميه ح، تبن  ة، قبل وفاته بسن8187عام 

 ي عشرينبشكل غير منتظم على حوال ةقمتفر    كبيرة وكلمات   حرف  أب ة  مطبوع" هرالز   بطل  لن ت   بدا  أ رد  ن 

وبعضها  ة،حرف عاديأوبعضها ب حجما   قل  أ ةها بحروف كبيرل بعض  م  شباه الج  أمن  عدد   ةم  ثو. ةصفح

 ة،حات مزدوجفنها صأل الصفحات على عام  وت   ة،الرئيس ةبين كلمات العبار ةمتداخل ة،حرف المائللأبا

مالارميه كان  نأسلوب يتضح لأذ هذا ااتخاو ب .منىالي   ةالصفحلى إ ةل من يسار الصفحم  لذلك تنساب الج  

 .ةصحابه من شعراء الرمزيأي واحد من أكثر من أتعبير ة في الشكال التقليديلأاوالقيود عن يبتعد 

ن يشير أو ةالرئيس ةالجمل ةهميأعن  ةنه على التعبير بوسائل بصرياعأ ةشكال الحروف المختلفأاستعمال ف

 ةوربما كان قبل ذلك استعمال المساح .كثر بكثير من استعمال التنقيطأبوضوح  ةل المختلفم  شباه الج  ألى إ

صفحات في نمط غير  برالكلمات ع من و بتوزيع عدد قليل نسبيا   ة،المزدوج ةالصفح ةفي صور عوسلأا

تتصل بالبحر  "ردمية ن ر  "والكثير من الصور في  .لى الشعرإ ريا  و  ص   دخل عنصرا  أنظامي يكون قد 

مثل النجوم السوداء في  ة،المزدوج ةعلى الصفح ة  منعزل حيانا  أالكلمات التي تكون  أنولا شك  ،والسماء

 رادي   ة،سارالموج خلف سفينلم   ةالسلبي ةمثل الصور ،عبرالورق ةالمنساب ةوخطوط الطباع ،سماء بيضاء

 ةقصيدفي  ةالمؤثرات البصريتكملة  االتي ي راد له    ix, orتو كيد هذه الصورة، مثل صوت  لها

ن التفاؤل الذي تنطوي عليه أولو  ،بين هذين العملين ة  قريب ة  علق ةن ثمأ ةوالحقيق. "ةاجصابعها الوه  أ"

مام استسلم هادئ مما تنطوي عليه أقد فتحت الطريق  ةالخالي ةمن الغرف بفرح   ةالنجوم الصاعد ةمجموع

 م وهذا هو تحط  . كارثي ة  م سفينتسود بهدوء على تحط  التي  ةمشابهالالنجوم  ةمجموع

عمله "نشر  كان  قد نهألكنه يجد سلوى في فكره حتى لو  ،الواقعي إلى في تحويل المثالي همالارمي

كما يعلم كل  ،النشر ةوالحصول على فرص .النسيان ينه مع ذلك يكون قد غاب في مطاوإف "الكبير

لكنه يجد ". هرالز   ي  لن تلغ بدا  أرد ن  ةمير  "-تبقى مع ذلك ان ما ينشره المرء قد يبقى غير مقروء ،شاعر
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 ةمامها فرصأاره مع ذلك أفك ن ينشر فانأع المرء نه حتى لو لم يستط  ا ةمن السلوى في فكر مزيدا  

 ةبحروف متواضع ةالمطبوع ةالمتواضع ةهي النتيج "نرد ة  مينتج ر  فكرة ت   كل  " -خرىأوسائل بالانتشار 

 :خير منه بهذا الشكللأالذي ينتهي المقطع ا ،والتعقيد ةصاللأبهذا العمل بالغ ا ةمناسب

 وم  ج  ن   بة  وك  ك   
 باردةً من النّسيان  ومن الب لى 

 ليس  إلى حدّ            

  وأعلى                 فوق سطح خال                               لا ت  ع  دّد                                
             

 إصطداماً يتوالى               

                                 بطريقة ع ود   ك وك ب             

 لمجموع  عام يتكوّن   

 ساهراً 

ً كّ  ش  ت  م             كا

 جارياً                   

 لاً مّ  أت  و م   اً عّ ش  م                            

 ف  ق  و  ت  ي   ن  أ قبل                                         

 ة  داس  الق   يه  عل   ع  خل  ت    خيرة  أ ما ة  قط  ن   د  ن  ع                            

  .در  ن  ة  ي  م  لقي بر  ي  كر  ف   لُّ ك                                      

 (محمد بنّيس :ترجمة الشاعر المغربي) 

                 

       

  1 -عودة ڤاليري إلى الواقع                                        

مارس وكان ي   .جهانت  أعمال التي لأبكثيرمن حجم المجموعة الصغيرة من ا ر  كب  أ رٌ ث  أكان لأفكار مالارميه 

على الكثير من كبار المؤلفين في  ةالتي كان يعقدها ويحضرها، علاو الشهيرة الثلاثاءي ه في أماستأثير  

م بالواقع مثل جميع ر  خرين بالب  لآاليري الذي كان يشارك اڤول پدباء ومنهم لأا ةمن ناشئ يامه، عددٌ أ

يجاد لإعلى الطريق بعد ماكان ممكناً ألى إن مالارميه قد ذهب أولكن بسبب الاعتقاد . ةشعراء الرمزي

 ةلى الطبيعإيله كثر من م  أ ةلى العاطفيإاليري في بداياته كان يميل ڤن شعر لأوكذلك  ،"مثالي" شعر

ً  ةالفكري ل و يتحوّ  ،والعشرين من العمر ةوهو في الحادي 8182في حدود عام  نجده يهجر الشعر عمليا

. لرياضيات والفيزياءوا ةلى الفلسفإ با  نجذ  فصار م  . فكارلأخرى في استغوار عالم األى الاهتمام بطرق إ
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مثل  ةراء جديدآفي  ةه من تقديم مساهمن كّ  م  من المعرفة بهذه الموضوعات لت   ةً عالي ةً بلغ درجنه لم ي  أو مع 

 8184وذلك في ما نشره عام  ةالفكري ةبهذا النوع من الفعالي عجاب  إعن  ه كشف  لكنّ  ،العالم ةني  ب  

العالمي  ةيطاليلإا ةعصر النهض ةلى نابغإوفيها يعزو " ليوناردو دافنشي ةلى طريقإ ةمقدم" بعنوان

 ةونجد مثل ذلك في شخصي. ةبين مختلف ميادين المعرف ةللعلاقات الخفيّ  ةالمنتظم ةالمتابع ىعل ة  القدر

وهو  "رأس"التي تفيد ةالفرنسي ةق من الكلمشت  و اسمه م   8185اليري عام ڤالتي صنعها " مسيوتيست"

العقل  عمل   م  حك  ت   ةً في اكتشاف قوانين جديد" أمسية مع مسيو تيست"له عقل قوي ينجح في  رجل

ً  وهومنفصلٌ  ،البشري  .  ةميليوا ة  عن وقائع الحيا تماما

زلا  عن عنمد بقي ن الشاعر كذلك قأولكن لا شك  ،مع مسيوتيست ا  اليري تمامڤ ةمعادل أمن الخط يكونقد  

والفضل في ذلك يعود  ،قهقل  ما ي   دون ةالفكري هلتم  لحوالي عشرين سنة، متابعا  تأالحياة بشكل غير مألوف 

بوصفه سكرتيره  ،ي عملأن يقوم فيها بألا ينتظر منه  8811ام ع ةر له وظيفيس   عمال ثري  ألى رجل إ

الوقت  اليري في هذاڤعند  ةالذهني ةوالحال .8822راعيها عام  ةبقي يشغلهاحتى وفا ةوهي وظيف ،الخاص

رت ش  ي ن  تال "ةالبحري ةالمقبر"بعنوان  ةولى من قصيدته الشهيرلأبيات الأقد يمكن وصفها بما نجده في ا

 الذي كان غارقا   ةبديلأمل الخلود واأبه في تم الذي مر  و   ن الهدوء الم   رشعور  حيث يتذك   8821عام  ةل مر  و  أ

 :فيهما

 

 مثل الفاكهة في ذوبانها متعة،

لها لذ ةمثل غيابها   في تحو 

 في فم  حيث شكلها ي غيب

حترق  ستقبلي  م  د خان  هكذا أنا هنا أغيب في   .الم 

 

والتواصل مع  ةن الجانب العاطفي في الحياأدرك أمن مسيو تيست وصانع شخصيته قد  ن كلا إومع ذلك ف

تيست ذات  ةمن مجموع قلاح   وفي قسم  . لغاؤهإو أي عنه نهائيا الواقع ومع عالم الحواس لا يمكن التخل  

عماق كان يبدو لأمن ا ي  لإعندما كان يعود :" يميلي تيست عن زوجهاإمن النثر تقول مدام  ةالمقاطع التسع

 وحضورا   ةحيا ةصخر كان يمسكني في عماه بين ذراعيه كما لو كنت  ... يكتشفني كعالم  جديد أنهعليه 

 ".من السكوت ة  نسانيإولا  ة  غريب ة  ق به بعد فترسه ويتعل  ويلم  ه ن يواجه  أيمكن لهذا العبقري الشرود  حقيقيا  

الاتصال مع  ليعاود   دة  متجد    ة  وعرف رغب" عماقلأعاد من ا" لم  أمن الت ةاليري، بعد سنواته الطويلڤكذلك 

رة لغرض نشر بك   شعاره الم  أه بتجميع بعض قناع  إمكن أعندما  8882عالم الحواس في حدود عام 

بيات، لأهذه ا ةبمراجع أنه بدأومع  ".ةشعار قديمأ جل  س  " بعنوان 8821ظهرت عام  ةشعري ةمجموع

 نه غريب  أن لآا حس  تجاه شيء صار ي   ةبل بالعدائي ،، بشعور من الرفضالتي كتبها قبل ذلك بعشرين عاما  

و ههذا   .عالم واقع الحواس د منتجد   م   ثر  أ ىلإلى لذ ة كتابة الشعر وإبالتدريج ينقاد  أ، لكنه بدعنه تماما  
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 بيتاً  51و أ 31تزيد عن  لاّ أصل لألها في ا راً التي كان مقرّ  ةساس في القصيدلأل الموضوع اشكّ  ي  الذي 

رت إذ راح يعمل عليها على امتداد ها تطوّ لى قصيدته السابقة لكنّ إليضيفها  8882ها في عام أو قد بد

جل لأا ةربّ " وكان عنوان هذا العمل. بيت 411حتى زادت عن  ةاللاحق ةو الخمسأ ةربعلأالسنوات ا

غزلن خيط اللواتي ي   ةغريقيلإساطير الأجل في الأات امن ربّ  ةصغر بين ثلاثلأا" كلوثو"لىإ ةً شارإ" ةالفتيّ 

" تحترق ةٌ يسرّ  ختٌ أ" ن في داخلهاأها وانتباه  . هاها ومشاعر  فكار  أ ةر القصيدغو  وهي التي تست   ة،الحيا

اليري ڤ، مع انتباهة ةالصعب ةعقدالم   ةوسع لهذه القصيدلأ، مهما تكن المضامين اساساً أمعادلتها  حّ يص  

دات التي تعانيها ربما تماثل غراءت والتردّ لإاس؛ فاحسّ  ن في داخله مازال يوجد شاعرٌ أدراك إلى إنفسه 

خر آ؛ واستعدادها في ةخاصحالته الفي اليري نفسه خلال هذه السنوات عندما كان يعيد النظر ڤمشاعر 

قامته في ميناء إيام شبابه وأمن  داً ري جيّ يالڤرها ريح والشمس التي يتذكّ الالبحر و ةلمواجه ةالقصيد

الصرف عند مسيو  ةي عن الآمال الفكرينها تعادل قراره للتخلّ أعلى ساحل المتوسط لاشك  "سيت"

 .حاسيسلأفساح المجال كذلك لعالم اإتيست و

حيث الصرخة الشهيرة الأخيرة في " المقبرة  البحرية" وثمة موضوع مشابه يعود للظهور في قصيدة 

في الشعور  ةدمتجد   ةعندما يجد الشاعر حيوي  '' ن نحاول العيشأيجب ... هب  تالريح :  البيت الأخير

 نأ، مما يمكن ةالقصيدطار إجوار البحر، وهو  ةش الذي يبعثه هبوب النسيم على القبور في المقبرنع  الم  

التي تهب من  ةالريح الشديد ةها التي تقف بمواجهلت  ط  لى ب  إوكذلك " ةجل الفتي  لأا ةرب  " ةلى قصيدإيعود 

 :البحر

 

 حوال الهواءأ شد  أالريح في  ةلوجود بمواجها

 .من البحر ة  ى بوجهه دعوتلق  ي

 

لى النتيجة نفسها من اتجاهين إنهما تصلن إن ويمكن القول ان مختلفتاالقصيدتف ةثاني ةولكن من ناحي

التي  ةغراءات الحياإلى إ ة  الرمز البطيئ ةالبطل ة  سلوب استدعائي انتباهأولى تتناول بلأفا ،متعاكسين

لى الاغراء إاليري ڤحلل الطريقة التي خضع بها ت   ةالثاني ةبينما القصيد ،في النهاية ة  تخضع لها راغب

 :ضد التراخي والل فعل ةخيرلأثورته ا ةوانتظار الموت حتى لحظل الخلود م  أالمعاكس في ت

 

 !الفكر هذا م يا جسدي انشغال  ط   ح  

 !ولد الريحواشربي يا نفسي م  

 س البحرمن تنف   نعش  م   نسيم  

 !جاج القويلأ  يها اأ... روحي ي  لإعيد ي  

 !حياءألى الموج لنعود منه إع لنهر  
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ن العقل أدرك ألى الواقع وإ 8111عوام أواخر أقد عاد في  ،على النقيض من مالارميه ،رييالڤن إلذلك ف

بسط أعها بذ كان مالارميه ، ولنض  إو. عالم الحواس ةهميأل ن يتقب  أبذاته بل يجب  نشغل  ن يبقى م  ألا يمكن 

عن ميري  قصائد غزل ةجل كتابأمن  ،من خلل شعره ،مثالي ه في بناء عالم  ر غرض  عبارة،قد هج  

. لى الواقعإعودته  ة، لا بالواقع نفسه بل بحقيقاليري الغريب في انقطاعه كان منذهل  ڤ، فإن عقل نيلور

دراكه إ ثر  أقدر   ،فصاعدا 8882الحواس من عام  الذي تركه عليه عالم   ،دالمتجد    ثر  لأنه ليس اإلذلك ف

كان  ةه العقليفنفس  . ةه المتميزاللحق صفات  اليري ڤشعر  ىضفى علأد الذي ثر المتجد   لأالواعي بهذا ا

في مسيرتها والالتحاق بها في مناسبات لكي تدفع بها  ةينفسه الحس   ةلى الوراء ومراقبإبوسعها الانسحاب 

تكون جميع القصائد في  ةوبطرق مختلف. لى مسارب بعينهاإل مسارها حو   ولت  أولتوقفها أمام لألى اإ

بين العقل  ةمن العلق ةعقدالم   ةشكلبهذه الم   ة  معني   8822و 8887ري بينيالڤ التي كتبها" مفاتن" ةمجموع

ها هي كل   ةن المجموعإويمكن القول  .الابداع ةلى عمليإمها الاثنان قد   ن ي  أالتي يجب  ةو بالمساهم ،والجسم

فضل ما في أوبعضها من  -ولىلأا ةنها قصائد بالدرجأمع  ،ن القصائدأمن حيث " الفن الشعري"نوع من 

 .الشعر ةفهي كذلك قصائد حول كتاب -دب الفرنسيلأا

 

ن التواصل مع عالم الحواس ضروري للشاعر لكي يمارس أب حديثا   ة  فكتش  مع افتتانه بقناعته الم  ولكن 

ن إفهه الشاعر ويوج    ر عليه عقل  سيط  ن ي  أجب ر بهذا الشكل ي  ك الذي توف  حر   ن الم  أ و  ،مبدعا   ا  ان  وظيفته فن  

ن الاتحاد أن كيف ئه موضع التطبيق ويبي  يضع مباد   كبيرا   ج بعد ذلك عمل  نت  لم ي   ،مثل مالارميه ،اليريڤ

بعد ظهور  ةمن الحيا ةسن 21نه قد بقي له أومع . ةلى نتائج مثمرإ ين يؤدأ يمكنبين العقل والمشاعر

والنثر الذي كان يشغل نفسه به بشكل متزايد كان  .من الشعر نه لم ينشر مزيدا  إف 8822عام  "مفاتن"

 ةي الحاجأ -"مفاتن"ساس في لألى توسيعات على الموضوع اإو أ نسبيا   ة  خفيف ة  لى تعليقات نقديإا م  إيميل 

كتملتين عن موضوع ، مسرحيتين غير م  ةعماله اللحقأمن  ة  وفي واحد. لى التصالح بين الفكر والفعلإ

فكاره قد بقيت على الحال أن أتكشف  ،8851اليري بشكل سريع عام ڤخطط لهما الذي  ،دكتور فاوستس

" و حضورا  حقيقيا  أ ة  حيا ةصخر"لته ليتمسك بزوجته كما لو كانت م  أفمثلما برز مسيو تيست من ت. نفسها

 :حاليري يصر   ڤنجد فاوستس عند 

، و قل  أمحض  نظرة ، و"  التخطيطات  قدر   ةهميلأيكتسب من ا ةفي حياتي الخارجي خف  نشاط  عابر  أشعور 

ن أ :ةص كل شيء بعباررقى للوجود حيث يتلخ  لأا ةهذه هي الحال... ةفكاري الداخليأملءات من لإوا

 ."تعيش

 

فهو لا يستعمل . نه رمزي انساني ولا ارتقائيأباليري ڤوصف  ح  ص  لذا، وفي حدود محتوى هذا العمل لا ي  

 ةالتي تستدعي فتر "ةالبحري ةالمقبر" ةقصيد في بياتلأوباستثناء تلك ا ،للتعبير عن مشاعرهالواقع 

وفي حدود الشكل لعمله هذا فهو دون شك سليل . خر وراء الواقعآلى عالم إلته الطويلة فهو لا ينظر م  ات

، ومثلهم هو ةييحاء دون الوصف هو هدفه مثل هدف سابقيه من شعراء الرمزلإفا. بودلير و مالارميه
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 ةلقصيد ةالافتتاحي ةمثال بارزعلى ذلك في الصور ةمثو .نطوى دون الوضوحالمعنى في الم   يبقغالبا ما ي  

شجار الصنوبر والقبور أبعض الحمائم يمكن رؤيتها من خلل  يهعل تط  عن سقف ح   "ةالبحري ةالمقبر"

 :"سيت"في  ةفي المقبر

 

 الحمائم،ج در  هذا السقف الهادئ حيث ت  

 .و بين القبور،بين الصنوبر ترتجف 

 

ن هذا ألى المعنى، ولكن البيت اللحق يجعلنا ندرك إح لم   ت  " ترتجف" والفعل" هادئ" ن صفةأومع 

 :متهامع الشمس في س   ةالظهير ز  السقف هو في الواقع الامتداد الواسع للبحر الذي يتلمع في ع  

 

 ع النيرانوتجم   ةالظهير ز  ع  

 البحر، البحر، تتكرر دائما،

 

الحمائم عندما يدرك  ةتتضح صور بيتا   25من  نسبيا   ةطويلال ةخير في هذه القصيدلأوليس حتى البيت ا

شبه ت  التي الالتقاط  ةفي الماء في حرك ةفي الزوارق الغاطس ةشرعلأصواري ا ةن هذه في الحقيقأالمرء 

 :ما تفعله الطيور على السقف

 .ر الحمائمحيث تنق   الهادئهذا السقف 

 

ن تلسعها أتريد  أةعن امر ةفعلى المستوى الظاهري هذه قصيد. خرآثمة مثال بارز  "ةالنحل" ةوفي غنائي

لا يجب أولكن . ةفي هذه الصور ةيحاءات الجنسيلإدرك بل شك اسي   ة  كثر بلدلأن القارئ اأولو  ة،نحل

ن أ ةو ضرور ةبداعيلإا ةالعملي ةمن المعنى يتصل بمشكل كثر ويدرك مستوى ثالثا  ان يبحث أعلى المرء 

حاسيس لألى اإ ةخيرلأا ةبيات الثلثلأفي ا لا  إ ةشارلإحاسيس؟ ولا نجد الألى عالم اإيلتفت الشاعر 

شيركما في الكثير من مما ي   ،و يبقى كامنا  أب التي بدونها يموت الح   ةالدقيق ةالذهبي ةستثارة باللدغالم  

 :عمق من هذا النوع قد يكون هو المرادألى معنى إاليري ڤقصائد 

 

 ذن يا شعوري مستضاء  إن ك  

 ةالخبيث ةالذهبي ةثارلإبهذه ا

 .و يغفوأب التي من دونها يموت الح  

 

ضد التيار في  يعمل جاهدا   ف  ذ   ج  م   -من هذا النوع ةعس  ت  نما هي استعارات م  إ تقريبا   "مفاتن"جميع قصائد 

التي تنضج ببطء  ةوالفاكهأ "ةالنخل" ةفي قصيد ة  يو سر    التي تنمو بصمت   ةو الشجرً   "فذ   ج  الم  " ةقصيد
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ن ما تنطوي عليه هو ألى إفي القصائد نفسها  ةشارلإولا يوجد سوى القليل من ا -"انالرم  " ةفي قصيد

 .عمل الشاعر ىلإالتي على الاثنين تقديمها  ةللعقل الواعي واللواعي والمساهم ةبدعالم   ةالقو  

لى الرمزيين كذلك إه ينتمي ن  أه دون تفسير في الغالب، بل نه يترك رموز  ألمحض  ري رمزيا  يالڤوليس 

 نهألى تعريفه الشعر بإ ةشارلإوقد سبقت ا. كثر الشعراء موسيقية  أنه من لأ

على  ة  اليري عصي  ڤوهذا هو الذي يجعل قصائد " ن الصوت والمعنىيب ةالمتطاول ةتلك المراوح" 

خان مستقبلي سي هنا د  أحت  ." سطر من الكلماتأسطر من الموسيقى ومن أنها تتكون من لأ ةالترجم

كثر أيكون الصوت حيث اليري ڤز التي تمي   ةمثللأشهر اأهو  "ةالبحري ةالمقبر" ةمن قصيد" حترقالم  

و يزيد عليه أ ىلمعنا يعادل فيناس الذي جع والج  جريء للس   وهو كذلك استعمال  . من المعنى تقريبا   ة  هميأ

 :"ةالنحل" ةولى من قصيدلأبيات الأفي هذه ا

 

 ماذا، بهذه النعومة، وهذه الخطورة،

،يا ن حلة  ش قراء، ت ك   قدتكون إبر 

ف  أنا،في س ل تي اللي نة،لم أقذ 

ل ق   لم  خ   سوى ح 

 

 :ةنائم ة  بل تستدعي فتا، بيات التي تصف لأوفي هذه اأ

 

 ، د،ن ف س  ،هتاف  لاي خم  ،س كون   أحلم 

 ،أنت  ت غل ب،يا سلما  أش د  بأسا  من الدمع

 لإت ساع امن هذا النوم العميق، يتآمرالموج الخطيرو، عندما 

 .على وجود مثل هذا العدو  

 

جران ذ ه بة  من الأطياف  واله   ...يا نائمة ،أكداسا  م 

 

اليري الواعية ڤ ةبعد بفن يلألى حدودها اإفعت د   ةتقليدي ةكثر من ممارسات شعريأن هذه ليست إومع ذلك ف

ا في م  أ. في مجال الشكل كما في مجال المعنى ة  كون مؤثرتمتابعا خطوات مالارميه في هذا المجال ل، 

تحطيم "قل من سابقيه في مجال أساس الذي حاول لأفي الواقع شاعر تقليدي في ا ياليرڤن إمجال النظم ف

و في أ "ردن  ةمير  "لارميه بعنوان ام ةفي قصيد ةالمذهل ةصاللأعماله ما يعادل اأجد في ولايو". القيود 

في التعبير  ةتصالحا مع الوسائل التقليديذ يكون م  إو بهذا الشكل  ".إضاءات"رامبو بعنوان  ةقصيد

دون  ةيحائيلإا ةعلى الرغم من الطبيع ،اليريڤن إيمكن القول  ،مع الواقع كما كان متصالحا   ،الشعري

 .ة  فائقة، يمث ل نهاية الرمزي ةمن موسيقيفي شعره بما فيها  ةالوصفي ةالطبيع
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 ةآثار الرمزي -7

صغير من الشعراء  تقتصر على عدد   ة،من هذه الدراس كما صار مفهوما  ، الرمزية، بوصفها اصطلحا  

في عدد من الأهداف  ويشتركون جميعا    8821ليلى حواإ 8141الفرنسيين البارزين من حدود 

من مستوى  قد تبن اها شعراء   ،خرىأعلى حساب جوانب  ة،ولكن بعض الجوانب من الرمزي. المتماثلة

ولئك أن أولو  ،خرآو أ بشكل   ة  واسع صداء  أ ةخرى ، وبذلك صار للرمزيأفي مجالات وبلد  اب  أدنى وكت  

ين حسب جميع المعايير التي ن يكونوا رمزي  أدون  ةرين بالرمزي  ث  أهم كانوا متن  أهم بوصف   ح  ص  اب ي  الكت  

 .ةسبق شرحها في الصفحات السابق

دافع الم   <كان ڤستاگ  >مثل  ابا  مما كانت تستهوى بشكل خاص كت   ،مثل ،للرمزية ةوالتجديدات التقني  

"  مؤسس <يلگرنيه >و  ،في نهايات القرن التاسع عشر في فرنسا ر  عر الح  استعمال الش  عن الكبير 

رف الصوت الص   ةهميأو  ،ةقوس  فكار الرمزيين عن الم  ألى الحدود القصوى إالذي دفع " ةلي  لآا ةالمدرس

الذي  <گجول لافور>مثل  ةلى الجانب ضد الواقعي في الرمزيإكثر انشدادا  أخرون آوكان . في الكلمات

راح ينظر  ،والعشرين من العمر ةولم يتجاوز السابع،  8117قبل وفاته عام  ةخيرلأفي السنوات ا

خرون آو ،ي تغييرأحداث إالإنسان على  ةعدم قدر منخيبته  يولا يكاد يخف ة،البشري ةلى الحياإباستهزاء 

ابتعدوا عن  "زهار الشرأ"بودلير  ةمن مجموع ةخيرلأوالكئيبة في القصائد ا ةالتشاؤمي ةمتاثرين بالطبيع

دبي لأالمشهور باسمه ا <يزيدور دوكاسإ> ةوهذه حال.ةرعبالواقع لكي يغرقوا في عالم من الكوابيس الم  

نثر غير  ةوهي قصيد "أناشيد مالدورور" 8118ر و المبك   8111الذي نشر بتاريخ  <لوتريامون>

 .الشكل ةصاللأ ة  المحتوى معادل ةفيها لاواقعي ،مكتملة

ه في تكوين عالم   أوبد متفائلة   ة  ل عن الواقع بنظراب قد تحو  بين الكت   ة  هميأكثرلأكبر والأوكان الصنف ا

ففي . ةهذا الجانب المثالي من الرمزي أمامقد فتح المجال  ،على الخصوص ،ن المسرحأويبدو . المثالي

حيتين شعريتين مسر ةعتاد في كتابالم   حاول مالارميه غير   8114مبحدود عا ،من نشاطه ةربك   م   ةفتر

من الغموض  غريبا   ا  عن الواقع وتبعثان جو   وكلتاهما منقطعتان تماما  " هيرودياد"و " أصيل ظبية"بعنوان

 ةالقروسطي ةسطورلأعالم ا ةراليپولأعماله اأيبعث في  <نرگاڤ>والهذيان، بينما في الوقت نفسه كان 

سيس أبعد ت ةالقرن التاسع عشر وبخاصخير من لأالهائل في الربع ا <نرگاڤ>ثير أوكان ت .الغامض

ي عن الواقعية في تشجيعا  للمسرحيين للتخل   ،ثير مالارميهألى تإ ة  ضاف،إ 8114عام  "ةناريگاڤال ةلالمج  "

وكان من . و إطار غير واقعي ة  شعري ة  المسرح وبعث شعور من الغموض في مسرحياتهم باستعمال لغ

و " انگمور" و " إيلين: "بمسرحياته< يلييه دو ليل آدامڤ>: ولئك المسرحيين ثلثه همأشهر أ

 بمسرحيات مثل< موريس ميترلنك> ؛ و <نرگاڤ>لى قوه تاثير إوفي عناوينها وحدها ما يشير "آكسيل"

نها تمثل شخصيات إ" ادق  حد الن  أالتي قال عنها " هيل ياس و ميليساند  پ" و" ميانالع  " و" همالين   ةميرلأا" 

غلب أالذي كتب < ول كلوديلپ>؛ و"ةخفي   ة  غامض ة  من قو   ةللضغوط الفائق ة  ساسها خاضعأفي  ةسلبي  
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 ربعينات القرن الماضيأفي  لا  إمثل على المسرح نها لم ت  أمسرحياته في بدايات القرن العشرين ولو 

 ةالكبرى مثل الخطيئ ةالموضوعات المسيحي تدور حول التي"حذاءالشيطان"و"ةظهيرق سمةال"مثل

 لصوالخ

في < يلييه دو ليل آدامڤ>فمثل. كما في المسرح ةظ في الروايلح  ن ي  أوالجانب المثالي للرمزية ممكن 

" لى فردوس جديد مثل ما كان يفعل في مسرحيته بعنوان إكان يتطلع " حواء المستقبل" روايته بعنوان

 بعنوان < هويسمان. ك.ج> ةليها،والبطل، في روايإ ةشارلإالتي سبقت ا" آكسيل

، يعيش في عالم غريب مصطنع من الجواهر والعطور لا 8115التي نشرها عام " عكس الاتجاه" 

من القرن  ةخيرلألى الكثلكة في السنوات اإل لكن هويسمان قد تحو  . لم به بودليريختلف عن العالم الذي ح  

عماله أفي < كلوديل>خذه يوازي المسار الذي ات   خذ مسارا  خر يت  آلى عالم إه ف  التاسع عشر فصار تشو  

 .ةالمسيحي ةلخدم ةسالمكر   ةولمباهج الحيا" شارتر"  ةعنيف لكاتدرائي وهي استحضار  " ةالكاتدرائي" مثل

 ةالرمزي ةن مفهوم الروايأولو ) شكالهاأصفى أ يفي عمله، وف ةثير الرمزيأت ةمكن ملحظبرز روائي ي  أو

روايته  8822 -8883الذي كتب بين < روستپمارسيل > هو بالطبع( دبلأؤرخي ابين م لم يبلغ رواجا  

لى ما إ تشير إلى التغلغلالتي، كما يوحي عنوانها، " بحثا  عن الزمن الضائع" بعنوان ةالطويل ةالسيرذاتي

ثر التجسيمي البصري الذي سبقت لأكثر من غيره يبلغ اأروست پو. عن عالم مثالي وراء الواقع بحثا  

. ، و الواقع الفعلي عنده ينبع من امتزاج الحاضر بالماضيةول من هذه الدراسلأليه في الفصل اإ ةشارلإا

ومثلما يتسبب هذا  ،ةالاستوائي بلدللى اإذكريات بودلير عن رحلته  <الڤجين دو>عر فمثلما يستثير ش  

 ةق الكعكروست يتذو  پ ، كذلك"محل  أحيث  ة  الواح"مع واقع حاضر في خلق  ةالمزج بين ذكرى ماضي

 ةالمدين "لييرإ"ره في بك   امه الم  ي  أفي طفولته وذكريات  أن ذاقها التي سبق "مادلين"اة م  س  الم   ةالصغير

بفعل  ة  لور  ب  ت  وم   اة  ف  ص  م   ،تتدفق عليه ،في روايته "كومبري"يها سم  التي ي   "شارتر"قرب  ةالصغير ةالتجاري

قبل  ةالبندقي ةخطا فوقه في مدين حجرا   ر نافر في الطريق يشبهج  على ح   وخطنه ي  أو أمرور الزمن؛ 

ن قال أوقد سبق . فاجئم   وبشكل   ة  ليه حي  إتعود  ةظبل غير الملح   ةيام المنسي  لأواذا بتلك ا ةسنوات كثير

جميع باقات  وينهض غياب  ... ةسيان يستحضر صوتي كل استدارمن الن   و خارجا   ،قول زهرةأ" مالارميه

ومن وراء المشهد الواسع للمجتمع  "عن الزمن الضائع بحثا  "صف في روست ي  پكذلك ". لزهورا

ليس في المكان  ة،في الرواي ة  خيرلأا كما تقول الكلمات   ،همع  مواق   يملؤه أناس   ا  انوفت   ا  جديد لما  ريسي عالباا

 .بل في الزمان

 

ً في الهروب من الواقع كانت تتخذ شكلاً  ةلكن الرغب روست يعمل فيها پخلال السنوات التي كان  مختلفا

وجود تناقض <نأندريه بريتو>ةاب بقيادمن الكتّ  فقد لاحظ عددٌ ". بحثاً عن الزمن الضائع" في كتابة بجدّ 

ر على ن يسمح لأفكاره بالتطوّ أرثر رامبو الذي يريد من الشاعر آالجزوع عند  ةبين العبقري ةفي الرمزي

 ةالمسيطر ةللقو ةهميلأا حيويّ  اليري معطياً دوراً ڤعند مالارميه ومريده  ةالصبور ةهواها، وبين العبقري

صبح أف ،ه رامبو ويشاركهم في ذلك لوتريامونلون توجّ تباعه يفضّ أوكان بريتون و. لهاملإللعقل على ا

ولئك لأ ةع الجديدالتجمّ  ةنقط 8821صبحت من حوالي أالسوريالية التي  ةان منبع الحركهذان الرمزيّ 
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 ة،ز بشكل واضح عن الرمزيريالية تتميّ ولكن الس. لى ما وراء الواقعإالذين كانوا يرغبون في التغلغل 

الواقع  ةدون طبيع ةل الطرق غير المعقولاوعلى استعم ،ليس فقط بتوكيدها على الوسائل دون الغايات

ن الرسم لأدب، لأالاتصال با ةوثيقال ىلموسيقعن ا بدلاً  قها بالرسمبل كذلك بتعلّ  ،بلوغه سمى الذي تمّ لأا

ً أ  . ةرياليوذلك النوع من المبادئ التي تقوم عليها الس ةممارسعلى  كثر انفتاحا

بين فمن  .ا خارج فرنساهثارآكانت تترك  أل في حدود بلدها المنشر وتتحوّ تتطوّ  ةذ كانت الرمزيإو

بشكل  <ييتس. ب.و>  كان الجانب المثالي للرمزية يستهوي ةليزيك  بل من يكتبون بالان، ليزلإنك  اب االكتّ 

ً هتمّ وهو الشاعر الذي كان منذ بدايات عشريناته م   ،خاص ومع . ةيرلنديلإساطير الأبالغوامض وبعالم ا ا

في كتابه < يليير دو ليل آدام ڤ>نه كان يعترف بفضل أ لاّ إ ة،كانت محدود ةالفرنسي ةن معرفته باللغأ

وكتابه  <رثرسايمونزآ>خرين من خلال صديقه آين فرنسيين يّ نه كان يعرف رمزأك و لا ش "آكسيل"

وصور .هم الرئيسريث  و   <ييتس> الذي يذكر ،8188المنشور عام  "دبلأفي ا ةالرمزي ةالحرك"

ره د الذي طوّ قّ ع  لى النظام الفلسفي الم  إو ألتي ق الك  ف  لى عالمه من الش  إسواء كانت تعود  ،بالطبع <ييتس>

ن أيمكن  "لى بيزنطهإبحار لإا"ن قصيدته أ لاّ إ. نما هو من صنعه الخاصإلاهتمامه بالغوامض  ةً نتيج

و عند رامبو أ "ةالرحل" ةعر عند بودلير في قصيدتشبه ذلك النوع من الش   ،على الرغم من ذلك ،نهاإقال ي  

ن جميع هذه القصائد من أفي  "در  ن  ةمير  " ةو عند مالارميه في قصيدأ "الزورق السكران" ةفي قصيد

ً شكّ  ت   ةر القويّ خلال تكديس الصو    حتى لو كان ،عن الهدف الروحي الذي يبحث عنه كل شاعر ل انطباعا

 .غير مفهوم تماما ةوالمعنى للرموز المستعمل المصدر

ريين الإنك ليز والأميركان بقيادة  الذي  ،<اوندپ>و <هيوم.ي.ت>وعلى الجانب الآخر نجد جماعة الص و 

بشكل خاص في التركيز على  گولافور ه بودليرلى توج  إيميلون  ،8882ام ابتدع هذا المصطلح ع

رييإف نذإ. ظلم من الواقعلأالجوانب ا ر الص و  بالمعنى الذي سبق تحديده في الفصل  ليست رموزا   نن صو 

 .لتثير القارئ ةومدهش ةصيلأها عل  د ج  بل هي محض استعارات وتشبيهات تعم   ةول من هذه الدراسلأا

 ةبكونهم شديدي الاهتمام بالصور ةنهم ضد الرمزيإقال ن ي  أمكن ن الصوريين ي  أولكن على الرغم من 

ن هذا لا ينطبق على واحد من إو ما يقع خلفها من عواطف فأ ةدجر  ة فكرة م  ي  أهمال إو ةالملموس ةالخارجي

ر و  باستعمال ص   أولكنه سرعان ما بد 8884عام  ةالذي التحق بالجماع ،<إليوت.س.ت> ،الصوريين

 مثل

" ةندخ  لنهارات م   ةحترقالنهايات الم  "و " لواح زجاج النوافذأ ه علىظهر   حك  صفر الذي ي  لأالضباب ا" 

ن يقول أويمكن للمرء . بودلير ةوالتعبير عنه على طريق يجاد مزاج  لإبل  ةقو   شد  أوصافه ألالمحض جعل 

 ةللحيا ةلا في محض استعمال الصور الكئيب" يته تقعهم  ا أن من -هو نفسه عن بودليرليوت ما قال إعن 

ومع ذلك  ،بتصويرها كما هي -على من التركيزلأا ةلى الدرجإ ةكبرى بل برفع تلك الصور ةفي عاصم

 ا  عماله، فهو ليس رمزيأواخر أو مثل بودلير في أومثل بودلير كذلك، ". كبر بكثيرأجعلها تمثل شيئا  

تشاؤمي  يل  م   بل هو رمزي ارتقائي ذو ة،يستطيع استدعاء ما خلف الصورة من عاطف ،سببشريا  وح  

 ".ةللجن   ة  قطاب  م  " كثر من كونهاأ" للجحيم ة  قمطاب  "  يبابا   رضا  أغلبها أفي  ةيرى الحيا

نه لم أيبدو  ،طريق الشعريجاد عالم مثالي عن إيمان بلإي اأ ة،الارتقائي ةيجابي من الرمزيلإلكن الجانب ا

نظر رسالة ت  ) <فرنسيس سكارف> خبروقد يكون هذا هو السبب الذي جعله ي   ،ليوتإمن  يلق  اهتماما  

ا  بشكل خاص بالشاعر هتم  ليس م  "  نهأب"( ليوت في المنظورإ" بعنوان< ري م مارتنگ>خير في كتابلأا

" من مس  بودلير عندما انغ  ةلى روحي  إقرب أكان يجد نفسه . نجاز مالارميهإقط ب ولم يكن معجبا  " رامبو

عام  "زهار الشرأ"من  ةالثاني ةبعد الطبع ة،خيرلأيامه اأ، ومثلما نجد بودلير في "الاكتئاب" لىإ" المثالي
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 .نقيضا  لتشاؤمه ةنه وجد في المسيحيأيبدو  8827ليكان في عام گنلألى كثلكة اإله بعد تحو   وتليإكذلك 

المعادل "  منه جاعل   ةليوت قد ات بع مثال بودلير بالتوكيد على الجانب الكئيب من الحياإذا كان إولكن 

الذي بالغ في مديحه < گجول لا فور> بكثير،  ة  هميأقل ألتشاؤمه فقد كان مثال شاعر " الموضوعي

ريون هو الذي قاد  اإليوت و في الحياة في شكل شديد الاختلف  ةلى التعبير عن هذه النظرإه تباعه الص و 

بنبرة  ةالمشوب <گلافور> ةفلم تكن تشاؤمي. سلوبها البلغيأالوزن و ةبودلير في قصائده دقيق ةعن طريق

 <كان ڤوستاگ>ساليب أي كذلك نه قد تبن  لأ ،ليوت بشكل خاصإم، كما سبق ذكره، هي التي اجتذبت التهك  

ساليب لأليوت هذه اإنقل  وقد.ةفاجئ في النبرر م  لتغي   ةهميلأا ةواضح ة  في الشعر الحر التي كانت وسيل

 .بتاثير واضح ليزيگنلإا لشعرلى اإ

ثير على أوضحه أن هذا التبي  ويمكن ت   ة،الفرنسي ةر بالرمزيث  أت ليزي، قدگدب الانلألماني، مثل الأدب الأوا

و قد . <ستيفان جورج> و< كهلراينر ماريا ري> عند شاعرين بارزين في بواكير القرن العشرين هما

والذي ترك  "ةالبحري ةالمقبر"الذي ترجم قصيدته  <اليريڤول پ>بما يدين به للشاعر  <ريلكه>اعترف 

لى إغنائيات " و" مراثي دوينو" وهي 8823عام  ةعماله المنشورأفضل أخر وآثره بشكل خاص في أ

عظم أرمزي بفضل بحثه الدائم عن واقع البالقالب  <ريلكه> ولب  قد تق   م  ع  أ ة  ولكن بصور". ورفيوسأ

، كان مناسبا  الذي " عر الحرالش  "سلوب أوبفضل استعماله في المراثي  ة،ما وراء ظاهر التجرب، وخلف

 ".تتواصل مع ذاتها لروح   ةج  و   تم  الم   ةعن الحركات الرفيق"للتعبير < باورا. م.سي>ةبعبار

ثر بالشاعر مالارميه الذي اجتمع به أوكان شديد الت ة،الروحي ةالحيا ةئا  لمتابعي  ه  كذلك كان م   <جورج>و

حياته كان يوازي و  هلكن مسار. التاسع عشرخير من القرن لأاريس في العقد اپيام التي قضاها في لأفي ا

شبه شخصيات ت   ة  قه بشخصيعل  مالارميه في ت   ةكثر من حياأرلين يڤ ةبشكل غريب حيا

ر والذي بش   ،لعصر بطولي جديد نه بوصفه رمزا  أعلء من شلإالذي بالغ في ا ،<ماكسيمين>رامبو،

بعد حوالي ثلث سنوات  8817التي نشرت عام  "ةالسابع ةالحلق"شبه صوفي بعنوان  بقدومه في شعر  

 .ر للبطلبك   من الموت الم  

اب في تسعينات عدد  من الكت   ة  ى بحماسحيث تبن   ،لى روسياإبعد من المانيا، ألى إ ةثر الرمزيأوقد امتد 

لى إوقد مال بعضهم . فكار الرمزيين الفرنسيينأ ،و في بواكير القرن العشرين ،القرن التاسع عشر

ن يستثير في أيحاول الرمزي :" يقول 8185الذي كتب في عام < بريوسوف>مثل ةالبشري ةرمزيال

الذي كتب في  <ولينسكيڤ>خرون رمزيين ارتقائيين مثلآبينما كان  ؛"ناعي  م   عره مزاجا  ش   ةالقارئ بنغم

< بيلي>ومثل ،"يمين الظاهراتي والإلهي في تمثيل فن  هي المزج بين العال   ةالرمزي:" يقول 8811عام 

 ةالرمزي: "ويست. ينظر جي ") ةفلطونيلأن الرمز هو الغشاء من الفكره اإ" 8811الذي قال عام 

 ".ةالروسي
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وخارج  ةالقصير ةخارج نطاق هذه الدراس قعي ةالبعيد ةالفرنسي ةبتفصيل أوسع لأصداء الرمزي ة  ن مناقشإ

خير من القرن التاسع عشر لو لم لأفرنسا في النصف ا عر فين الش  إويكفي القول . لمؤلفها ةالمحدود ةالقدر

ج  نه لم ي  أولو ،زها التفسيرعو  فكار ي  وأللتعبيرعن عواطف  ةد الطريق في استعمال الرموز الخارجيق  ي     ر 

بعنف   أش  دّ  مما فعلت الرومانسية، قبل ذلك بنصف قرن، لجميع التقاليد القديمة بما يخص الأشكال الأدبية 

إذن لكان الشعراء اللاحقون والمسرحيون و الروائيون في بلاد أخرى باقين في ع  وز   إلى الشجاعة 

والثقة لفتح مساربهم الجديدة. وقد يص  ح القول إن آثار الرمزية لم تتوقف ب  عد عن التردّ د، وأن العالم 

الغريب في واقعيته، بل اللا واقعي في كثير من الأعمال الأدبية التي تكتب في الوقت الحاضر، 

والطريقة التي تحاول بها خلق   حالة   عاطفية   دون أن ت  عبّ  ر عن رسالة   فكرية، و الأشكال غير التقليدية 

التي غالباً  ما يتّ بعونها، سوف ت  رى في السنين القادمة على أنها م  دينةٌ  بدرجة غير صغيرة إلى الشعر 

الرمزي في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر.                                    .                        

                         .                                                        
 


